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الارمن عبر التاریخ 


الأصول العرقية للأرمن وبدایات تشكل الأمة الأرمنية 
منذ قرون بعیدة 5 موغلة في القدم سبقت التاريخ المقروء "4000" قبل 
الیلاد, انطلقت من قلب آسيا الوسطى مجموعات متلاحقة من القبائل 
ذات الأصل الآري عرفت باسم القبائل والشعوب الهندو ‏ أورويية متجهة 
نحو الغرب حتى شواطئ الأطلنطي وانتهت بانقسامها إلى مجموعتين: 
1 - القبائل الهندو ‏ أوروبية (الآسيوية) التى استوطنت قارة اسيا 
2-القبائل الهندو- آورويية (الأوروبية) الني وصلت قارة أوروبا 
وتورعت فيما بين مناطقها. 
تعددت آراء المؤرخين حول إلى أي من هاتين المجموعتين gls‏ 
الشعب الأرمني. 
- الرواية الأولى كانت للمؤرخ الأرمني موسيس الخوريني الني تقول 
ob‏ الأرمن من الشعوب الهندو- أوروبية (الآسيوية) وتجعل الأرمن من 
أبناء يافث بن نوح. 

. الرواية الثانية للمؤرخين الإغريقيين هيرودوتس وأسترابولء اللذين 
يتفقان على القول بأن الأرمن هم إحدى القبائل الهندو- أوروبية الني 
نزحت عن آسيا ثم استقرت في آوروبا وما لبشت أن عادرت القارة 
الأوروبية عائدة إلى آسيا .عبر البوسفور والدردنيل. 

- الرواية AL‏ هی ما جاء فی الروایات والنظریات Hays‏ 
نجمع على أن أصل الأرمن من البلقان بالذات. وأن تشکل الأمة الأرمنية 
قد بدأ بالتحديد منذ وصولهم إلى المقاطعة التي تؤلف في ذلك الوقت 
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مقاطعة الشرقية للامبرا طورية الحثية على امتداد المجرى الأعلى لنهر 
القرات. والتي شکلت فیما بعد الأراضي الجبلية الشمالية الرتفعة من 
آرمینیا. 

بدأ الأرمن بالتمازج التدريجي مع سكان هده المنطقة ‏ الحثيين ‏ 
حتى نمكنوا في غضون حقبة صغيرة من الزمن من السيطرة عليهم وعلى 
بقية القبائل العديدة الأخرى لنتشرة و في الإفليم. تم فرضوا نفوذهم عليهم. 

وأرمينيا قبل أن تعرف بهذا الاسم حوالي عام )521 ق.م) كانت 
تسمى بلاد ( آورارتو) أو ( أوراردو) أو (آرارات) أو خلدة dl.‏ وذلك 
نسبة للأقوام الني سكنتها قبل الأرمن. ويذهب الكثير من ا لمؤرخين إلى أن 
الشعبين الأورارتي والأرمني هما من أصل واحد مشترك, إلا أنهم أي 
الأورارديين اتجهوا قبل الأرمن بسنین عديدة بعد انفصالهم عنهم إلى 
أراضي آرارات - أرمينيا ‏ تم لحق بهم الأرمن ثانية وامتزجوا بهم من 
جديد. واسم أرمينيا استعمله الجيورجيون للدلالة على جيرانهم الجدد. 

وفي عام )550 ق. م) أسمى المؤرخ الإغريقي (هيكات ايو س ) الشعب 
Geol‏ بارميذوي. وکانت هذه التسمية التاريخية الأولى للأرهسن ما دشبه 
اسمهم الحالي. ثم وجد اسم أرمينيا في المدونات والنقوش المحفورة على 
صخرة ‏ بيهستون التي تركها الامبراطور الإيراني ‏ داريوس الأول عام 
(521 ق.م ) والتي تشير إلى بلاد الأرمن على آنها أرمينيا. 


dal‏ عن تاريخ الدولة الأرمنية 


لعب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي استقرت ضمنه الحدود 
التاريخية للدولة الأرمينية منك نشوئها في القرن السادس قبل المبلاد دورا 
کبیراء , باعتبارها الأرض Bl‏ تتوسط امبراطوریات قوية ومتنافسه, galas‏ 
الوقت نفسه على خطوط انتشار القبائل القادمة من أواسط آسياء الأمرالذي 
gall Jan‏ الأرمنية محط آنظار شعوب وجیوش هذه الامبراطوریات والدول 
مجتمعة. حيث اجتاحتها وفزتها Lele‏ بعد عام وقرناً بعد قرن حتی 
تضعضعت أسس هذه الدولة وانهارت بعد عشرين قرنا. 

فمنذ سنوات ما قبل الميلاد اهتم بها أولا الآشوريون ثم الميديون ثم 
الفرس والإغريق فالرومان. وخلال السئوات التى تلت الميلاد امتد هذا 
الاهتمام إلى الامبراطوريات الفارسية والبيزنطية والعثمانية, تم إلى روسيا 
القيصرية. وقد سعت كل واحدة من هذه الدول إلى بسط نفوذها السياسى 
القومي على أرمينياء سواء جاء ذلك بشكل سلمي أم بالوسائل العسكرية. ١‏ 

ففي age‏ السلوقيين قرر هؤلاء شطرها إلى دولتين ‏ أرمينيا الكبرى 
ويحكمها آردائیس, وأرمينيا الصغرى ( مملكة سوقين) ويحكمها زارا. 
وعقب المعاهدة a‏ وقعت بين الساسانيين وا لامبرا طورية البيزنطية عام 
(e 387)‏ أصبحت آرمینیا دولتين. كل واحدة مدهماتتیح إحدى هاتين 
الامبراطوريتين. وفي العام (591م) حصل تقسيم جديد أيضا لأرمينيا بين 
الامبراطوريتين. ويعد فتح العرب لأرمينيا أصبحت هذه الدولة بدءا من 
ele‏ )9650 ( تقريباء مقسمة أيضاً إلى قسمين: أحدهما يخضع للدولة 
العريية, والثاني الغرييء > ويخضع للدولة البیزنطیه. وانتهی الأمر بأرمينيا 
إلى احتلالها من قبل السلاجقة الأتراك عقب الكارثة الحربية الني نزلث 
بالدولة البيزنطية في عام (pi071)‏ 
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وفي کیلیکیاء لم يكن الأمريختلف كثيراً فقد خضعت أولاً لسيطرة 
الدولة الأرمنية ثم تقاسمها هؤلاء مع البیزنطیین, ويعدها تعاقبت 
إميراطوريات عديدة السيطرة عليهاء إلى أن سقطت بيد المماليك لتزول 
بذلك دولة كيليكيا من التاريخ الأرمني مع نهاية العام )91375( 

بين عامي (1584.1514م), كانت أرمينيا موزعة بين الفرس والأتراك 
العتمانیین, تم انضم إليهم الروس القيصريون وانتهی الموقف بعد هذه 
المرحلة. وأدت هذه الأحداث التاريخية, إلى انفصال أرمينيا وضياعها 
نهائياً بتقسيمها إلى دولتین, إحداهما ذهبت إلى تركيا ( أرمينيا التركية 
التي شكلت الولايات الشرقية الشمالية من تركيا). والثانية وهي الأصغر 
فقد شكلت ما نعرفه الیوم بجمهورية أرمينيا. 


الأسر الق تعاقبت على So‏ دولة أرمينيا 

1 . حكم الأسرة الأخمينية الفارسية )331-610 (acy‏ 

2.المملكة الأرمنية الأولى: الأسرة اليروانينية )189-331 ق.م). 

وا لملکة الأرمنية الثانية: الأسرة الأرداشيسية )189 حتى 1 بعد 
الميلاد). 

4 . حكم الملوك الأجانب من 1 إلى 66 ميلادية. 

5.المملكة الأرمنية الثالنة: الأسرة الأرشاغونية (من 429.66 Le‏ 

6 أرمينيا بعد سقوط الأسرة الأرشاغونية وحتى الفتح العربي. 
الحروب الدينية مع الفرس والمزدكيين ( 640-429 ۸ ). 

7. حكم العرب (640. 8885). 

و .الملکة الأرمنية الرابعة: الأسرة البقرادونية )885- 1071( 

و.الملکة الأرمنية الخامسة: الأسرة الرويينية )1080 .21375( وحتی 

0 - أرمينيا تحت حكم العثمانيين بزعامة السلطان محمد الثاني 
)81473( وما أعقبها من حروب متتالية فارسية . تركية وفارسية . روسية 
ومن ثم تركية ‏ روسية إلى أن انتهت كما قلنا بانفصال أرمينيا إلى 
قسمين ذهب أحدهما إلى روسيا والآخر إلى تركيا. 


أرمينيا وا لانتقال من الوثنية إلى لسيحية 


شهدت الأمة الأرمنية في القرنین الرابع والخامس الیلادیین حدثين 
هامين آثرا في مجری حياتها على المستويات العقائدية والفكرية 
والسپاسية والقومية بصورة Ayes‏ 

الأول كان اعتناى الديانة المسيحية كعقيدة وحيدة للشعب الأرمني. 

والثاني كان اختراع الأبجدية الأرمنية. 

ومن البديهي أن يتفاعل هذان الحدثان مع حياة هذه الأمة 
الاجتماعية وتحولاتها الحضارية. فمنذ عهد الرسل الأوائل كان للدين 
المسيحي أتباع وأنصار بين Re‏ رغم وثنية دولتهم. وقد اختلفت 
الروايات حول تحدید العام الذي أعلن فيها الاك درطاد الثالث تنصر 
أرمينيا رسمياً. ولكنها جميعاً تراوحت بين الأعوام (314-301م). ويهذه 
الخطوة الني يعود الفضل الحقيقي في إرسائها إلى البشر ( کریک ور 
لوسافوريح ) أضحت أرمينيا الدولة الأولى التي اعتنقت المسيحية بعد روما 
te‏ ميلادي على يد الامبراطور 
قسطنطین الکبیر- وباعتبار أن الكنيسة الأرمنية كانت مخلصة لقررات 
مجامعها الخاصة ‏ واغاراش باد 491 م. ودوفين 506 و645 ميلادي - Gly‏ 
خصصت تعبير"روح القدس" بالله وحده. فقد بقيت على حمل اسم 
الكنيسة الأرمنية فقط ولم تلتحق بأي من الكنيستين الشرقية والغريية 
اللتين تكرس الانشقاق بينهما في عام 1054 م. 

والواقع أن استقلال الكنيسة الأرمنية قد جاء عملياً نتيجة انفرادها 
عن سائر كنائس الطوائف المسيحية بالتقاليد والطقوس والمعتقدات 
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الخاصة بهاء ومن هذا القبیل أن أتباعها یقولون أنه بعد صعود السید 
المسيح إلى السماء عمد حواريوه الإثنا عشر إلى نشر تعاليمه ومبادثه في 
أرجاء | لعمورة, وذلك تنفيذا لوصيته «اذهبوا وعلموا كل الأمم وتلمذوهم 
باسم الرب والابن والروح القدس ». 

وقد قبلت ‏ كنيسة الأرمن الجامع المسكونية الثلاثة الق عقدها 
رؤساء الكنيسة الغربية في كل من نيقية والقسطنطینیه وآفسس. وجاء 
الانفصال الأول في أعقاب اجتماع المجمع الخلقيدوني عام 451 م والنقاش 
الذي احتدم فيه حول طبيعة | لسیح. حيث تقررأن للمخلص طبيعتين: 
ASL]‏ ورلهية متحدتین کل الاتهاه ولکنهما غير مختلطتین. وور 
الكنيسة الأرمنية فى هذا التحدید ما یقرب من قول | لذهب التسطوري 
الذي یقول: ١ j‏ 

.بن للمسیح طبیعتین إلهية وانسانية. 

2 إن العذراء ولدت المسيح بطبیعته الانسانية فقط وهوالذي تألم 

۷۰3 يجوز تسمية العذراء أم الله بل أم السیح. 

هذا ولم يحصل الانفصال النهائي للكنيسة الأرمنية إلا عام 0 
مجمع دوفين الذي شجب كلا من مجمع خلقيدونية ومذهب النسطوريين 
Las‏ 

يؤكد علماء اللغة والنحوا لصاصرون أن اللغة الأرمنية هي فرع 
مستقل من عائلة اللغات الهندو- آوروبية. ومرورالزمن أصبحت dal‏ 
الأرمنية لغة مكتوية ومتطورة, إلا أنه سرعان ما حدتت ees‏ 
والتكييفات النحوية في نظام الحروف الصوتية الهندو- أوروبية وبعض 
القواعد اللفوية. حيث طوعت هذه التكييفات وأخضعت لقانون لغوي 
معان نحت dal) „Su‏ الأورارتية ومجموعة اللغات العائدة للشعوب 
الأخرى الجاورة للأرمن. وخلال القرون التي خضعت فيها أرمينيا للسيطرة 
الفارسية (330-550 (ag‏ دخلت کلمات إيرانية كثيرة قاموس اللغة 
الأزمتية. 


الأرمن 5 
الدولة العنمان 


ان السألة الأرمنية نشأت من وعي الشعب الأرمني لخصوصیاته 
ولتمايزه في بيئة جغرافية تضاعفت قسریاتها الطبيعية بمحيط بشري 
برفض حق الآخرين بتاريخهم مما حول المسألة إلى قضية مجتمعية 
مزقتها الأحداث وطغت عليها « شرعية القوة» في السياسة. من دون ان 
ast‏ من تصميم وإصرارالأرمن ومثابرتهم على استعادة حقهم في تاريخهم 
وأرضهم. 

فأرمينيا التاريخية كما طالب بها القوميون” الأرمن نمتد على 
مساحة 2915619840 من قيصرية كباذوقية بانجاه الشرق حتى بحر فزوین. 
ومن جنوب تفليس في الشمال حتى ضواحي بحيرة أورميا في الجنوب. 

في ظل السلطة السلجوقية عاشت الامارات الأرمنية استقلالا Lash‏ 
وفي أرمينيا الکبری حافظ بعض «الأمراء» على استقلالیم ووسع بعض 
ا * قامت مملكة كيليكيا التي 
وفدیه مميزة. 

ولکن ماان جاء عهد المماليك حتى سقطت مملكة كيليكيا 
وأصبحت أرمينيا مسرحاً لد وجزر مملوكي مغولي. إلى أن مد العثمانيون 
سيطرتهم ويدأت علاقات أرمينيا بالسلطة منذ عهد محمد الفاتح الذي 
اعتبرهم Ale‏ لها بطريركهاء , علماً أن وجهات النظر ااتاريخية تختلف في 


انظر خريطة آرمینیا الكبرى في ملحق dail‏ والوثائق والصور. 
انظلر الخريطة في ملحق الخرائط والوثائق والصور. 
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مسألة البطريرطية. كما أن محمد الفاتح نقل عسائلات أرمنية مسن 
طرابزون Lauds‏ إل العاصمة القسطنطيفية - اصطانبول. 
وفى عهد العثمانيين تبعثر أعضاء الملة الأرمنية وفزقت الوحدة 
بانتشارالأرمن في ريف الأناضول ومدنه وخارجه. 
ومع ذلك لم يفقسد الأرمن مرتكزات وجودهم. ومع توسع الفتح 
العثماني بانجاه أرمينياء طوال القرنين الخامس عشر والسادس عشسن 
واستتباب الوضع للعثمانيين, of‏ عدد الأرمن في السلطنة. ظهرت أعداد 
منهم في تنظیم «الدوشمان u‏ وأدى التوسع نحو آرمینیا إلى حروب مع 
الصفویین. حملت للأرمن المآسي والدمار والنزوح السكاني خارج مناطق 
النزاع وتغييرات جذرية في ا لاستیطان وا لجتمع بعد حلول قبائل ترکمانیة 
وكردية في آریاف آرمینیا. 
في القرن السابع gute‏ كان الأرسن یعیشون حال شتات داخل 
السلطنة العثمانية وني العالم. إلا أن أصالة تمايزهم ظلت العامل الأهم في 
وحدة الشتات. والدافع الأقوى لإحداث وعي متجدد للمسألة الأرمنية. 
ففي نهاية القرن السادس عشركانت تسع « !مارا ات » أرمئية شعت 
السيطرة العثمانية وسبع في کاراباخ تحت السيطرة الفارسیة بالإضافة 
Ul‏ باقي إمارات» الاناضول, (ضافة إل وجود آرمني فق غرب آورویا. 
لذلك كان لابد من يقظة لانقان الهوية من الضیاع مع تحسن أوضاع 
الأرمن في الشتات وفقرهم في وطنهم الأم. وکان لا بد من التفکیر بالتحرر 
من السلطة dla BLEI‏ وکانت هذديداية لعمل فتضاط 
المرسلين الأجانب بشكل نشيط وواسع., وبداية دخول الروس على مرخ 
سياسة بلاد أرمينيا. الأمرالذي تبعه تجديد في القيادات الأرمنية ابتداء 
من رجال الكنيسة وصولاً إلى العلمانيين. 
2 كان الأرمن في الامبراطورية العثمانية .التي وصلت الى أبواب فيينا 
1 في القرن السابع عشر للميلاد . مطوقين وسط عالم متعدد القوميات 
i‏ والأديان. ولکونهم احدی آقلیات الامبراطورية. كان علیهم أن یتحملوا 
| اشير سما وأن يعاملوا كمواطنين من الدرجة الثانية. ففي عام 1835 
| فقط. صدرت أول براءة تتضمن اعتراف الدولة العثمانية بالأرمن 
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الأرثوذوكس. 99 عام 1848 سس الأرمن الغریخوریون مطبعة, أطلقوا 
علیها تسمية "مطبعة الأرمن". وآصدروا (A‏ من الكتب بالهروف 
الأرمنية, تناولت موصوعات «Las‏ > وقد ذكرها الأب لويس شيخق الذي 
زارها في أواخر القرن التاسع عش وفي عام 1856 , تمكنت هذه الطائفة من 
شراء قطعة آرض, العروفة ب حمام السلطان' ' في القدس في حارة الواد. 
& عام 1872, بنت الطائفة را وکنيسة في هذا الکان. وهذا الدیر هو مقر 
بطريركية الأرمن الكاتوليك في القدس. آما الكنيسة فتدعی "كنيسة أوجاع 
العذراء'. 

ومن بين الوثائق الموجودة في الدير السابق Sal‏ عهد نبوي يروي أن 
وفداً BR,‏ عديده أريعون راهباء سافر إلى مكة وأعلن أعضاوؤه ولاءهم 
(gill‏ محمد قبل الفتح العربي للقدس بسنوات, وأ ن الني کلف معاوية بن 
آبي سفيان LUS‏ هذا العهد للأرمن. للحفاظ على متيازاتهم سسوم 
في الأراضي القدسة. وفضلا عن هذا العهد, eeu” ue ieee rere E‏ 
وعهد آرسله علي بن آبي طالب إلى البطريرك الأرمني ابراهام سنة 625م. 
ومع أن هذه العهود وضعت في وقت متأخر, وندل على ذلك اللغة التي 
کتبت بها والأخطاء التاريخية الواردة فيهاء فان السلطان صلاح الدين 
والخليفة العثمانى سليم الأول اعتمدا عليها عند اصدار عهدیهما للأرمن 54 
القرنين الثاني عشر والسادس عشرالیلادیین, على التوالى.كما أضفى 
عليهم الملك الحسين بن علي» ملك البلاد العربية وشريف مكة مثل هكذا 


eS ee et الح‎ SN 
الني اعد عتقدت بالذهب الحلقدوني آو النسطوري إبان عهد الامبراطورية‎ 
فهي فلا يزال هذا‎ Land العثمانية. وهدا لايعني آنها انقطعت عن ذلك‎ 
دیدنها إلى يومنا هدا . فبعد حرب القرم ا لشهورة عام 1853« ويسبب‎ 
التمييزالذي كانت تطبقه الحکومة العثمانية بترتيب توزيع الأشراف‎ 


'' انظر نص العهدة العمرية فى ملحق اللارائط والوثائق والصور. 
'” انظر نص عهدة الملك حسين فى الملحق المذكور. 
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على الكنائس, الذی جعل اللاتبن وا لارئودذکس بتقاسمون هذه 
الالقاب, حدت تنازع بين هذه الطوائف الثلات, كما جرت احتجاجات 
عديدة قام بها الأرمن ضد الدولة العثمانية, إن كان في القدس, أو في 
الأماكن الأخرى الني توزع فيها الأرمن في أرجاء الامبراطورية الأرمنية. 
وهده الاحتجاجات لم تكن تتوقف. ویهذا الصدد, يُشير میخائیل مكسي 


اسکندر القبطي إلى حادثة (حتران كنيسة القيامة سنة 1808 قائلا: Lay‏ 
سيب غيظ الأرمن من الفرمان الذي آصدره السلطان سلیم الثالث سنة 
5 الذي خص فيه الروم بجزیل عطفه, مما أشعر الأرمن بأنهم طائفة 
ليس لها نفس الحظوة التي للروم اللاتين, فراحوا یبحشون عن طريقة 
للانتقام , فأحدثوا حريقاً سنة 1808 اندلع من كنيستهم إلى أجزاء أخرى 
من كذيسة القيامة وأغلقوا الأبواب في وجوه رهبان الروم الأرئوذوکس 
الذین هرعوا ليطفئوا النیران. كسا خاب أمل الأرمن بعدسا رخص 
السلطان العثماني للروم بتعمير الكنيسة". 

أما الرحالة الدمشقي نعسان القساطلي فيذكسر في ال الروضة 
النعمانية" أنه: "في سنة 1870 التمس sui]‏ من الباب العالي أن تعمروا 
هيكلاً عند جبل الطور "قبة الصعود " د" ففازوا بساذن وعمسروه. فقاومهم 
بطريرك الروم کیریللس وحصل علي فرمان جدید جری على إثره هدم ذلك 
الهیکل, بحجة أن لا قسم خصوصیا لطائفة من الطوائف المسيحية في ذلك 
"all‏ 

وكان عدم المساواة يظهر في الضرائب الخاصة" وعدم قبول شهادتهم 
في الحاکم الشرعية وحظر حمل الأسلحة عليهم وهو الثمن الذي دفعه 
الأرمن للمحافظة على كيانهم ودينهم وشعورهم بالوحدة. 


" ی القدس» كان الارمن الطائفة المسيحية HU‏ من حیث العدد والأهمية بعد الروم الارئوذکس 

واللاتين. فالضريبة الي كانت تفسرض عليهم فيها سنة 1886) لقاء الاعفاء من الخدمة العسكرية في 

ابلیوش العثمانية» كانت تعادل قيمتها 260 دولارا بأسعار تلك الأيام. في حين كانت 1217 دولا 

للارئوذكس و826 دولارا للاتين و56 دولاراً للأقباط و37 دولاراً للبروتستانت و17 دولاراً للكاثوليك. 
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على مرالقرون, تمكن آلاف a‏ من التحرر أخيراً من أنواع العجز 

هذه. فضلا عن مختلف آنواع العنف الني كانت قد أثقلت کاهل طبقة 
الفلاحين العزل: لقد كانت "ضريبة الطفل" تفرض على نحو شرطي على 
الأرمن. .وفي عدد من مقاطعات (الأناضول الغريية ) لم يسمح لهم بالتكلم 
بلغتهم الأم إلا أثناء تلاوة الصلوات. 

ولا يعني هذا بأنه لم يكن في الامبراطورية تجار ميسورون وحرفيون 
ومختصون مسن الأرمن فجن ا عرو هه oly‏ شعوب الأقليات لعبت 
الدورالأهم ۳ التجارة العالمية كمترجمين وكوسطاء وفي الاختصاصات 
الي كانت تتطلب الهارة العالية. . ومع ذلك ظل الأرمن متمسكين بوطنهم 
التاريخي > وعملوا على الأغلب کمزارعین مستأجرين أو کمحاصصین حت 
سيطرة نخبة من الاقطاعيين والعسكريين العثمانيين. 

وعلى الرغم من وضع الأرمن كمواطنين من الدرجة الثانية, فقد عاش 
معظمهم في سلام نسبي. طالما كانت الامبراطورية العثمانية قوية وواسعة. 
وعندما انهارت البنية الادارية والمالية والعسکرية للامبرا طورية تحت 
وطأة الفساد الداخلي والتحديات الخارجية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر للميلادء اشتد الاستغلال والكراهية للژرمن, وأسرع النظام 
ee‏ الحا تين يان موا qa‏ 
ل وأدى الإسراف في الانفاق في البلاط العثسائي إلى 
فرض الضرائب الظالمة, وزاد من ذلك الاسلوب الشائن لضريبة الزراعة, 
الني كانت تطالب بامتيازانتزاع أكبرقدرممكن من الضرائب من 
مقاطعه معينة مقابل دفع مبلع إجمالي ا قادت الأساليب المبذرة 
لطبقة الحكام الامبراطورية إلى الافلاس سئة ? )21870( وفتح الجال 
ER‏ أمام السيطرة ة المباشرة لرأس الال الاوروبي للتخلغل فيها بدءاً من 


سنة )1881( 


وهذا يعنٍ أن عدد الارمن كان أكبر من عدد الأقباط والک‌ائوليك والبروتستانت وأقل الأرثوذكس 
واللاتين. (جريدة السفیر البيروتية» مقال الارمن ف القدس. صقر أبو فخر. 26 تموز/يوليو 2000( 
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في عام 1862 « واعتماداً على الخط الهمايوني, الذي آصدره السلطان 
عبد الجید. والذي تضمن ادخال الاصلاحات إلى الامبراطورية العثمانية, 
قام الأرمن ويموافقة السلطات التركية بوضع دستور خاص بهم نص على 
تشكيل مجلس تواب (ینبثق عنه مجلس تنفيذي) یضم مثلين عن Cm‏ 
القاطنين في العاصمة وباقي الولایات الأرمنية في الدولة العثمانية بحيث 
بلغ set sas‏ 

وقد تمت المصادقة على هذا الدستور بتاريخ 27 تشرين 
الأول /اوكتوير 1862. ویموجب هذا الدستور وزعت السلطات بين المجلس 
النيابي والمجلس التنفيذي اللذين ترأسهما البطريرك نفسه في اصطانبول. 

وقد کته تخاس الها ب بمهام الإشراف على المجلس العدلي 
والمجلس الروماني ومجلس المعارف. . الخ. أما المجلس التنفيذي فقد 
أوكلت اليه مهمة الإشراف على تنظيم الموازنة العامة وسن القوانين 
والأنظمة الداخلية. كما أن البطريركية العامة للأرمن في تركيا cals‏ قد 
قسمت الى دواوین متعددة ( أي مایشبه السوزارة ) كالديوا ن الروحي 
والدیوان السياسي والدیوان الاداري, والدیوان الخارجي. ال وان IS‏ 
دیوان مدیره الخاص وموظفوه المسؤولون. 

وقد طبق هذا الدستور de‏ الأرمن بوصفه واخ من قوانین الدولة 
الأخرى التي يخضعون إليها في الامبراطورية العثمانية. 

وقد رافق تفشي الفساد في الامبراطورية العثمانية نهضة ثقافية 
وسياسية بين مخقلف القومیات من Lale,‏ الذین lil‏ بالتبارات 
الرومنطيقية والثورة ا لاورويية. وساهم النضال التحرري التقدمي الذي 
دعمته a}‏ ذاك عدد من الدول الاوروبية في فقدان العثمانیین آغلب آقالیم ر 
البلقان) في القرن التاسع عشر للميلاد, كما أعطى للمسالة الشرقية مظهراً 
واحدا: : بالتحديد ذلك الذي كان سيحل بالامبراطورية العاجزة. فقد أدى 
التنافس بين الدول الاورويية واستنمارها الاقتصادی للامبرا طوریسة 
العثمانية بتهدید سیادتها على البحار وکان الوطنیون الأتراك قد توصلوا 
ao‏ لا يُمكن الحبلولة دون ذلك. الا بارالة مفاسد الحكومة 

تحقيق التغييرات الادا doy‏ والسياسبة. وکان عدد کبیر من العتمانیین 
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الأحرار یشعرون بأن الاستمرار منوط بالاصلاح, فكانوا وراء اصدار 
مرا سيم الاصلاح الرئيسة العديدة في الفترة التي سميت باسم ال 
"تنظیمات" مابين السنوات )1876-1839( 

وعلی الرفم من کل ذلك, فقد خابت آمال مؤيدي | لاصلاح وواجهوا 
النزعات | لتصلبة | لتشددة الني كانت تقاوم التغیین ولم يجلب عهد ال 
'تنظيمات' " مع كل الضجيج الذي ارتفع حوله, أي تحسين عملي في الحیاة 
اليومية للناس العاديين. 

لريما كان الأرمن من بين مختلف رهايا الامبراطورية يقبلون باقل 
مامکن. لقد كانوا على نقيض شعوب البلقان ينتشرون في كل أرجاء 
الامبراطورية, ولم يؤلفوا أغلبية في أكثر أجزاء وطنهم الأم. ويدلك, لم يفكر 
الزعماء الارن في مصطلحات للانفصال آوالاستقلال وكانوا بتقديم 
الولاء للسلطان وبإنكارا لمطامع الانفصالية یرغبون في Guias‏ الحماية 
للشعب الأرمني ولأملاكه من الموظفين الفاسدین ومن عصابات النهیب 
التي كانت كثيراً ماترتبط بهؤلاء الموظفين. فكان السلاطين العثمانيون 
يشيرون الى الأرمن على اذ نهم "الأمة المخلصة" لهم. 

وبالرغم من هذه الظروف فقد عاش الشعب الأرمني فترة i‏ طويلة من 
النهوض GUAM‏ إذ سجل الآلاف من الطلاب الأرمن في المدارس الني 
كانت قد تأسست في القرن التاسع عشر للميلاد من قبل المبشرين 
الأوربيين والأمريكيين. GLA! sling‏ من شبان الطبقة ا لتوسطة ای 
آورویا بغية الدراسة العليا. وعاد العديد من هؤلاء الشبان إلى الوطن وهم 
مشبعون بالفلسفات السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك في ( آوروبا) 
العاصرة لینهمکوا بدورهم في مهنة التدريس والصحافة والنقد الأدبي. 
y‏ شبكة من الدارس الأرمنية والجرائد على نحو تدريجي من 
(القسطنطينة) إلى )91 (zu‏ و( كيليكيا) as‏ مدن المقاطعات الشرقية, أي 
في ( أرمينيا التركية). 

على أية حال, كان هذا الاكتشاف للذات يقايل الفساد الاداري 
المتلازم . الطلب الملح لتحقيق حماية الشعب الأرمني وأملاكه وعدم الأمان 
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التصاعد.من الناحية الثانية ‏ اندفاعاً ل (القضية الأرمنية) کجزء من 
قضية أكبر هي: (المسألة الضرقیة). 

كان الأرمن في أرمينيا الروسية حتى ضمن الأراضي الروسية 
یعیشون حياة مقبولة نسبیا, أمافي أرمينيا الغربية التي كانت واقعة 
تحت ظل لاحتلال العثمانی فقد كان الوجود الأرمن عرضة للمضايقة 
لستمرة, مما دفع البطريركية الأرمنية في القسطنطينية لارسال 
الاحتجاجات التوالية. وکان السبب | لباشر لارستال هذه الاحتجاجاث 
هوالرسائل المتكررة التي كانت تتلقاها من جالیات الأرمن الغرييين. ففي 
عام 8 وصل إلى الرئيس الأعلى للكنيسة الارمنية, رسالة وقع عليها 
أريعة آلاف آرمني غريي» جاء فيها: "...إننا خاضعون للسيطرة التركية منذ 
مئات السنين في رعب مستمر ودائم ليل y gs‏ نتعذب بقسوة على آيدي 
حكام الأقاليم وجباة الضرائب والحكمداريين وسائر المتسلطين. .. وهم 
يعبثون بأعراض نسائنا وشرف بناتنا, ويسفكون دماء آولادنا وا لسنین 
منا. ويدنسون أديرتنا وشعائرناء وقد شكونا مراراً من كل تلك الفظائع 
إلى الوزراء » ولكننا لم ذلق أية استجابة ». 

وفى نفس السنة (1876), تلقت صحيفة "مشاك" الأرمنية رسالة من 
"وان" تقول: لقد کان الثالت عشر من کانون الأول / دیسمبر 1876 صفحة 
سوداء في تاريخ مدينة وان فقد أشعل الحریق في | لدينة y‏ ليلة واحدة 
وتعرضت للسلب والنهب. ففي حوالي الثانية بعد منتصف اللیل, أصيب 
الارمن بالدهشة. إذ رآوا قرات الحراسة والشرطة والجند والغواء وقد 
اجتمعوا, حاماین | لشاعل والفووس. یحطمون ویخریون وینهبون متاجر 
الأرمن وبيوتهم ویحرقونها, وتظاهر بعض ذوي الناصب الذین تصادف 
وجودهم في مکان الحادت بأنهم عاجزون عن كبح ثائرة الناهبین, ووقفوا 
موقف المتفرجين. بینما كان الآخرون يشجعون الناهبين. ورغم أن الأرمن 
کانوا عزلا وغیر مستعدین وقد صدمتهم | لفاجاة, فقد كانوا يحاولون انقاذ 
دیارهم وممتلکانهم. وهم یجابهون الوت Ls‏ لوجه, بینما كان الجنود 
یضریونهم بکعوب بنادقهم ویطعنونهم بحرابها... وكم من جریح ومغمی 
علیه... وکم من صرعی بين الأرمن 
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وکتبت صحيفة التایمز البريطانية في الرابع والعضرین من آب / 
أغسطس 1877: إن آحوال الأرمن في البلاد التي مربها جيش إسلام باشا 
مأساوية ul‏ أقصى حد. فقرى سهل ألاشكيرت وعددها 122 قرية قد 
aca‏ فيماعدا تسع قرى. وكل من كان قد بقي فيها من 
السیحیین قتلوا بوحشية, وأحرقت بعض القری بكاملهاء وقضي على 
بعض القری في قضاء موش وقتل الكثير من أهلها بحد السيف. 

ولقیت نفس المصير مدينة بايازيد والقری الحيطة بهاء وقد قتل 
معظم رجال تلك الأماكن ونسائها وأطفالها بأبشع مایکون. 

إن المجازر التي ارتکبت في age‏ السلطان عبد الحمید بحق الشعب 
الأرمني لم يكن معروفاً شبيهاً لها قبل وصوله سدة الحکم. كما أن هذه 
الطريقة في القتل والتشريد أصبحت أسلویا يحتذيه من خلفه من أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي. 

هذا السلطان السذي سمي وبحق (السلطان الأحمر) 
الامبراطورية العثمانية بيد من حدید bal‏ ثلاثة وثلائین Lolo‏ وكان حكمه 
استبدادياً تناول ببطشه جميع شعوب الامبراطورية وخاصة منها 
الشعوب العربية وشعوب البلقان والشعب الأرمني. وقد استطاع بدهائه 
السياسي من نمويه وتغطية المطالب الأرمنية والاضطهادات ت التي قام بها 
ضدهم نحت سمع الدول الاورويية ويصرها بمهارة دقيقة. بعد عام من 
توليه الحکم وعلی آثرا لاضطهادات EES‏ ياء سارغ 
الروس إلى إعلان الحرب على ترکیا عام 1877 وا نتصروا عليها في غضون 
dla‏ شهور )1878( حيث نم التوقيع على معاهدة صلح (سسان 
استیفانو) الني كرست استقلال بلغاریا ومنحت روسیا بعض الأراضي 
التركية كما نصت المادة /۱6/ منها على ما يلي: 

« باعتبار آن انسحاب القوات الروسية من القاطعات ال تحتلها 
في أرمينيا (الغريية التركية) والني سوف تعاد إلى تركيا قد يؤدي إلى 
نشوب خلافات gas‏ الدولتن التعاقدتین, لذلك بتعهد الیاب العالی 
بإدخال التحسینات وا لاصلاحات التي تقتضیها الظروف المحلية في 
| لقاطعات التي یقطنها الأرمن وضمان سلامتهم ». 
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فى هذا الوقت. كانت بريطانيا تنظر بقلق إلى توسع الروس وتقدم 
سيطرتهم على الضائق, فخشيت أن تؤدي معاهدة (سان استيفانو) إلى 
زوال الامبرا طورية العثمانية وظهور العملاق الروسي كقوة جديدة, فكان 
أن سارعت إلى عقد معاهدة سرية مع تركياء نالت بموجبها جزيرة قبرص 
مقابل تعديل شروط معاهدة (سان استيفانو) والتخفيف من قيودها 
على الأتراك. واستطاعت بريطانيا بالفعل من إقناع القيص زالروسي 
بذلك. وعندما عقد مؤتمربرلين في نفس العام )1878( جرى التوقيع 
واستعیض عن المادة /۱6/ السابقة بالادة /61/ الي تنص: 

« 1. يتعهد الباب العالي بتحقیق الاصلاحات الني تقتضیها ظروف 
المقاطعات التي یقطنها الأرمن وضمان سلامتهم وسیقدم الباب العالي 
بیانا بالخطوات التي یتخذها بهذا الصدد إلى الدول العنية بمراقبة تنفيذ 
هذه الطلبات ». ۱ 

/ وإذا أجرينا مقارنة سريعة بين الادتین نجد تراجعاً واضحاً إن لم 
يعد تحقيق الاصلاحات Da,‏ بانسحاب القوات الروسية. (ضافة إلى أن 
Lage‏ الاشراف على تنفیذ الاصلاحات قد أنيطت بمجموعة دول / 

ومع فشل الامبزاطورية العثمانية في إقامة دعائمها على ساس 
الدين» كان عليها أن تقيم امبراطورية جديدة على أساس العرق. كان هذا 
الشعور السائد عندما أصبحت المسألة الأرمنية مثار قلق الدبلوماسية 
الدولية منذ مؤتمربرلين الذي عقد عام /1978/ نتيجة الاضطهاد والقمع 
الذي أخذ يتصاعد في المناطق الأرمنية على أيدي الأتراك, وهذا ما دفع 
الأرمن إلى الاحتجاج | لستمروا لطالبة بإدخال إصلاحات دستورية | 
الحکم, وأرغم السلطان على قطع وعود بإدخال هذه الإصلاحات استنادا 
إلى الادة /61/ من معاهدة برلن. بعد أن السلطان, بدلاً من ذلك els.‏ 
بتنظیم مجازر بين عامي /1896-1894/ راح ضحیتها ما یقرب من 
)300,000( تلاشائة آلف أرمني دون أن Ne‏ 
Lu‏ 
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على أثر معاهدة برلین أخذ عبد الحمید ینظر إلى الأرمن کبلغاریا 
تانية, بوجوب | زالتهم من الوجود. وقد توصل مع مطلع صيف (1891) إلى 
تشكيل فرق خاصة باسم /فرق حميدية الأبلري/ جاءت بكاملها من 
القوميات غيرالتركية من أكراد وألبان وشركس. وكانت حجة السلظان 
من تشكيل هذه الفرق هي لتأديب العصاة وقمع حركات التمرد, وهو ما 
عنى به حركات التمرد الني كان يقوم بها الأرمن وشعوب البلقان. 
dat‏ السلطان عبد الحميد بهاطل في تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها 
الأرمن وما لبث أن قام بسياسة جدية تجاههم , تحلت بعمليات توطين 
القبائل الكردية في أرمينياء مما دفع الأرمن لقاومة هذا التوطين. وهذا ما 
دفع أورويا الغريية, ولا سيما انكلتراء إلى الطلنب من الامبراطوزية 
العثمانية تعيين لجنة للتحقيق في المسألة الأرمنية. وتم تشكيل اللجنة التي 
انتهت إلى وضع برنامج اصلاحات للأقاليم الأرمنية بتاریخ 11 آیار/مایو 
5. وقد جرى تضمين مذكرة مرفقة بمجموعة الوسائل التي یتوجب غلى 
الامبراطورية العثمانية تنفيذها. ومما جاء فيها: 
1 - العفو عن الأرمن الصادرة بحقهم أحكام مختلفة ولأسباب 
2. عودة المهجرين والمنفيين إلى بلادهم. 
و . نفقد حالة السجون والمساجين. 
4 - انشاء da‏ دافسة لراقبسة الاصلاحات یک ون مقرها 
عندما شعر الأرمن بأنهم خذلوا وخدعواء بدأ عدد کبیر منهم يعمل 
على مقاومة الحکم الاستبدادي. وفي الوقت الذي كان فيه البطريرك 
الأرمني يواصل التماساته لدى "لباب العالي' كان أنصار العقلية 
السياسية الجديدة يبشرون بالمقاومة. في هذه الروف امتنع القرویون 
الصارمون في منطقة "صاصون" الواقعة في مقاطعة "تبلیس" عن تقديم 
sis,‏ للأكراد. 
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وفى سنة /1994/ عندما عجزا لاقطاعیون الأكراد” عن قهرجیرانهم 
الأرمسن استنجدوا بالضباط العثمانيين واتهسوا سکان صاصون 
بالعصیان, فشارکت الأفواج التركية النظامية ووحدات الفرسان الأكراد 
غيرالنظامية "الکتائب الحمیدیة" وهاجموا النطقة. وبعد حصار وقتال 
استمر عدة أسابيع آرغم الأرمن على ترك أسلحتهم مقابل منحهم العفو 
العام a ee,‏ 
المواطنين دون اعطاء أي اعتبسارللسن آوالجنس, فرفع bal iat}‏ 
الأوروبيون وا لبشرون | لسیحیون آصواتهم عالياً ضد هذا الانته‌اك. 
وأنعشت أزمات ومجازر صاصون الندا ء الأوروبى بصرورة تحقیسق 
الاصلاحات فى | لناطق الأرمنية. ۱ 

حدثت | لذبحة الأولى في شهري آب/اوغسطس وایلول /سبتم‌بر من 
عام 1894 في منطقه ۳ , وذلك عندما أخذ الجنود والجندرمة 
الأتراك ويعض الأشقياء يفتكون بالناس القاطنين في تلك الدیا, کا 
وصغاراً” , ayy ¿lua‏ ودمروا في فترة وجيزة 40 4258 وفتلوا فيها حوالي 
0 آلاف شخص. 


فیما یتعلق بالعلاقات بين الا کراد والارمن؛ نحد هنالك جملة من العوامل القربه بينهم» مسن جهة؛ بینما 
مالك عوامل تباعد بینهم من ناحية أخحرى» لعل اختلاف العقيدة الدينية كان آبرزهاء لکن لیس بالمعلى 
التعصي. فالدین هنا لم يصبح سبباً إلا بتدحل الأتراك وحلق التناقضات الدينية بين شموب المنطقة تحقيقاً 
لمآرب استعمارية (فرق تسد). ومن المؤكد أن هنالك فوارق اجتماعية وحضارية بين الشعبین الأرمي 
والکردي. مقابل ذلك كانت العلاقات اليومية تزيد من أواصر التقارب بين الطرفین» وذلك بعکم ابلسيرة 
الطويلة المدى» يضاف إليها تبادل المنافع والبادلات التجارية وغیرها. ومن ناحية أحرى» يجب LAW‏ بنظر 
الاعتبار العامل السياسي المشابه» وتعرض الشعبين للدرحة نفسها من الظلم والاضطهاد من قبل العنصر 
SHI .‏ وحد بينهما وجعل المشاعر والأحاسيس تتصل وتتعاطف على ايقاع المظالم. ثم أصبح سراد 
الشعب الأرمني يُعاني من ظلم الاقطاع الكردي ووطأته على نحو ما يعاني منه الشعب الکردي. ‏ وکان 
اعتلاف الدين» أي کون الأرمن "کفارا"»» يوفر للاقطاع مبررات تبدو أحياناً مقبولة عند البسطاء من 
الناس. 

٠‏ انظر صورة اللجزرة في ملحق الخرائط والوثائق والصور. 
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في أيار/مايو سنة 1895 cies‏ كل يريما نين - فرنسية ‏ روسية 
مشتركة تقضي بتوحيد القاطعات الأرمنية في منطقة إدا رية واحدة 
وإخلاء سبیل السجناء إعادة | لنفیین ونعویض الخسائرالني تعرض لها 
سکان صاصون والسکان الآخرون ونزع السلاح من "الکتائب الحميدية“ 


في فترة السلم وخلق مفوضية دائمة لتشرف على سیرالاصلاحات. واستمر 


الضغط إلى أن وافق السلطان "عبد الحميد“ على برنامج للاصلاح أقل 
bes‏ بکثیررمن TS a‏ 
الأرمن. . فقي الوقت الذي بدا فيه وكأن lla‏ قد أذعن ne‏ 
الإصلاح في نشرین الأول/اوکتوبر سنة 1895 كان المواطنون الأرمن في 
مناطق طرابزون وأرمينيا الغربية والعديد من القرى قداجتاحتهم 
موجات المذابح وا لوت النظم. 

ففي ايلول/سبتمبر 1895 39 العاصمة اصطانبول جری الفتك ب 
5000 أرمني. ثم انتقلت المذبحة إلى مدن أرمينيا الغربية وا لدن الأخرى النى 
يسكنها الأرمن» مثل مرعش وديار بكر وغیرهماء عدا عن السلب والنهب 
واغتصاب النساء. وقدرت الأضرار والخسائرالمادية حينها بمليونى ليرة 
عثمانية, ويلع عدد الأطفال الذين يُتمواء من جراء هذه العملیات, 50000 
«fale‏ حسب الاحصائيات الروسية, 

لقد las‏ ذبح وقتل نحو / 100,000 -200,000/ أرمني واغتصاب ونهب 
وحرق الثات من القرى الصغيرة والتهجير ا لاجباري لآلاف الأرمن الإجابة 
الحقيقية للتدخل الاوروبی. 

إن استخدام أساليب العنف كان محاولة يائسة للحفاظ على 
الوضع القانوني القائم والضعيف أمام التحديات الداخلية والخارجية 
الكبيرة. وفى هذه النقطة بالذات يبرزا لاختلاف الرئيسي بين ”عبد الحميد“ 
وخلفائه ”الأتراك الشبان“. فالمذابح المطلقة العنان كانت محاولة 
للحفاظ على بنية الدولة الى كان يتوجب على الأرمن البقاء فيها دون أي 
حي لقاومة الحكومة الفاسدة والظالة, على حين أن ”الأتراك الشبان“ 
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en 
للأرمن فیه.‎ 

في السنوات التي لحقت كوارث /1894 - 1896/ وقعت خيبة أمل 
ثقيلة على الأرمنء ووجدوا بعض العزاء بقيام عناصر أخرى كانت تنتظم 
ضد حكم عبد الحميد الاستبدادي. فقد كان المصلحون والثوريون من 
جميع قوميات الامبراطورية العثمانية المتواجدون في جنيف وياريس 
والأماكن الأخرى يتصورون برامج للاصلاح ويتخيلون حكومة تقدمية 
as‏ 

بقي برنامج الاصلاحات. السابق الذكس, حبراً على ورق دون أي 
تنفيذ. واستمرت مماطلة السلطان عبد الحميد إلى أن اضطر تحت ضغط 
القوى الوطنية التركية /خصوصاً الشبان الأتراك/ إلى إصدار الدستور 
العثماني وإعلانه عام /1908/. وما أن شاعت أنباء إعلان الدستورفي 
الخارج وتراجع السلطان عبد الحميد أمام الشبان الأشراك والعودة إلى 
الحكم الدستوري» حتى بدأت أفواج المنفيين السياسيين من عرب وأرمن 
بالتدفق على العاصمة من باريس ولندن وجنيف. حيث أن الدستور قد 
منج جميع شعوب الامبراطورية نفس الحقوق والواجبات دون تمييزفي 
الدين أوالجنس أو القومية. وقد هللت شعوب الامبراطورية لهذا الدستور 
وعلى رأسهم الأرمن وتعانق الناس في الشوارع وأصبح العلم العثماني 
a.‏ /حرية. عدالة . مساواة/, 

لم تلبت الفوضی أن دبت في جهازالحکم نتيجة الفساد والرشاوی 
مما دفع السلطان لبث آعوانه في مختلف الولایات التركية پرسلون 
الإشاعات حول محاولة الشبان الأتراك لتقويض الخلافة, وأخذ یفرن 
الأموال على الجنود. . وشيئاً فشيئاً أخذ يعود إلى الحكم الاستبدادي. وكان 
من جملة ماقام به أن خطط لحوادث جديدة ضد الأرمن فى أضنة 
وكيليكيا ذهب ضحيتها /30,000/ أرمني, ولم تتوقف إلا مع زحف جيش 
الأتراك الشبان والاستيلاء ء على الحكم وعزل السلطان عبد الحميد ثم نفيه. 
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oe ee ay‏ من 
العثمانيون أن ee a‏ وکان التفسخ الذي آصاب 
الامبرا طورية العثمانية قد أصبح أمراً A‏ تخر هت 
التفسخ إلى قوة الامبرا طورية التداعية, بل إلى التنافس الذي حصل بين 
الدول الكبرى. 

كان بامکان الأتراك تعمل فقدان الناطق المحيطة بهم مثل رومانیا 
والیونان. وول سين | نهنا كر عدة السكان الأتراك فيهاء غير أنه لم يكن 
بوسعهم أن يتصوروا یتصوروا فقدان الأراضي الأرمنية الني كانت تقع في وسط 
الامبراطورية Bly‏ كان يعيش فيها عدد كبير من السكان الأتراك والأكراد. 
كما أن فقدان أرمينيا كان يعني زوال حلمهم بإقامة الأمة الطورانية, وهو 
حلم راود مفكريهم. أمثال "ضیاء كوك ألب" ثم تبنته جمعية الانحاد 
والترفي Lord‏ تعد ورفعته les [Lao‏ ويتمثل هذا “ae‏ 
اتحاد یجمع بين الشعوب التركية في القفقاز ووسط آسیا »وكان الأرمن 
یشکلون العقبة الوحیدة الى تحول دون ذلك اللقاء. 

في سنة /1902/ عُقد في باريس أول اجتماع ( كونغرس ( للعثمانيين 
الأحران كان يضم المفكرين الأتراك والأرمن والعرب والیونانیین والأكراد 
والألبان ..إلخ. وأقرت الاقتراحات بتحقيق المساواة بين جميع رعايا 
الامبراطورية والتجديد في الدستور الذي كان قد أرجئ منذ سنة /1877/ 
وعهد الاجتماع الثاني الذي عُقد سنة /1907/ إلى المجموعات التنظيمية 
التابعة له بتنظیم حملة موحدة لإسقاط نظام ”عبد الحميد“ وتشكيل 
حكومة ثثيلية. وف الامبراطورية العثمانية ذاتها انخرطت عناصر 
المعارضة التركية ولا سيما تلك القادمة من مجموعات الضباط ومن الكلية 
وا لعاهد التقنية في صفوف جمعية الاتحاد والترقي باسم "تراك 
الشبان*. تم تتالت الأحداث بسرعة, ففي سنة )1908 / عندما da y‏ 
ضباط الجيش التركي في ' مقدونيا" أنفسهم في مأزقء قادوا آفواجهم تجاه 
"القسطنطيذنية" في مناورة دفاعية. وحين انتشر التمرد طالبوا بتجديد 
الدستون ولا كانت الحكومة تفتقد إلى الوحدات الوفية لسحق الانتفاضة 
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آذعن "عبد الحمید" للانذان وقبل بتشکیل 'ملكية دستورية". ag‏ 
الأرمن بانتصارالجیش وبقواده من "الشبان الأتراك“, إلا أن التحولات 
المأساوية كانت فى تلك العملیات التي جرت ما بين السنوات 1908 - 1914 
عندما تحول الشبان الأتراك من دعاة المساواة إلى متعصبين متطرفين 
عملوا على طمس المسألة الأرمنية, وارتكاب أفظع المجازر بحق الشعب. 
كما ساهم الاستغلال الأوروبي للضعف التركي في إنجاز هذه المهمة عقب 
5 شورة " الشبان الأتراك متا هت كانت Ly lard _ eli‏ بصم 
البوسنة والهرسك Legal)‏ وأصرت بلغاریا على الاستقلال الكلي وأعلنت 
کریت الاتحاد مع الیونان. ۱ 

wal‏ شجع تصادم هذه | لشکلات على أن يقدم الصافظون من 
الأتراك ضرية معاكسة لاحیاء سلطة السلطان. وبالرفم من عزل ”عبد 
الحميد“ فإن الاضطراب الکبیر al‏ بتوقف دون مأساة جديدة. ففي جميع 
أرصاء "کیلیکیا! ly ees‏ نا ون ply‏ الأرمنية وذبح نحو 
)20,000( آرمیي. 
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كان الأرمن من دون القومیات الأخرى في الامبراطورية من الذين 
انفردوا بالتعاون مع الشبان الأنراك باخلاص, إذ رأوا فیهم ما یحقق 
أحلامهم خصوصاً وأن هذه الرویا كانت منسجمة مع ماکان بیدیه ¿YA‏ 
ویعلنونه قبل تسلمهم سدة الحكم من منح شعوب الامبراطورية الحريات 
الأساسية والعمل لبناء دولة عصرية تسهم فيها كل قومية بحضارتها 
وفنونها في رقي وتقدم الدولة JSS‏ 

غير of‏ هؤلاء الشبان الأتراك رموا بکل وعودهم وأفكارهم العلنه 
عرض الحائط. ويد أوا بنشرالسياسة الطورانية والدعوة إليها. ونقضي هذه 
الدعوة إل :فك روابط ا طورية العشمانية GN‏ آدرگوا مدی آنهیارها 
وتفسخها والعمل لاعادة نسج امبراطورية جديدة تغزل خیوطها من 
القوميات التركية التي تمتد إلى ما وراء جبال القفقان هذه الأمة التي 
ستقوم على أواصر عرقية لن يكون فيها مجال لقوميات أخرى. Shady‏ ثار 
الطرفان ‏ العرب والأرمن بلجوئهم عام 1912 إلى الدول الاوروبية لدعوتها 
إلى تطبيق مشاريع الاصلاحات التى اقترحتها ووافقت عليها. وقد أيدت 
روسيا وفرنسا المطالب الأرمنية. أما آلانیا فكان لها موقف مغايرنتيجة 
العلاقات الودية التى كانت تريطها بالعثمانيين. والواقع أن هذه السياسة 
آشرت خلال سنوات ما قبل الحرب عن وجود العدد الهائل من الضباط 
الألان في صفوف الجيش التركي. 

وقد سبقتها. وبتوجیه من الامبرا طورا SUN‏ غلیوم Las ¿SN‏ 
جهود لافساح المجال من أجل إرساء موضع aus‏ لألمانيا في ترکیاء حیث 
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تال ive asst‏ بای من العتمانیین عام 1903 وهدا 
الخط الحديدي يريط قونيه ببغداد, مارا بحلب والوصل, ويالتالي يصل 
برلين بالخلیج العربي. 

وعندما ee ala‏ 
العثمانية) من القوة والعدد بحيث لم پجرو واحد بمفرده أن يلجأ إلى القوة 
كي يعجل في موت الموروث لينال نصيبه من الإرث. فقد استقرالرأي بين 
الوارثين على أن يحل الوئام والتفاهم بينهم حول نصيب كل منهم. ففي 
عام 1911 أعلنت روسيا القيصرية نهائيا عن عدم معارضتها لمشروع إنشاء 
الخط الحديدى البغدادى من قبل الألمان وتبعتها كل من بريطانيا وفرنسا 
عام 1914 هذه الموافقات جرت بعد أن عقدت اتفاقات سرية ومعاهدات 
وقعت بين هذه الدول وألمانياء نالت موجبها هذه الدول حصتها ومناطق 
نفوذها الاقتصادية فى الولايات العثمانية. هذا وقد آدت هذه الاتفاقات 
إلى تقارب كل من بريطانيا وفرنسا وروسياء نظراً لتقارب وجهات نظرها 
فيما يتعلق باقتسام الغنائم. هذا التقارب» تجلى في توقيع الاتفاقية 
البريطانية الفرنسية الروسية السرية حول مناطق النفوذ في آسيا 
الصغرى, وما یهمنا من هذا الاستعراض هو إظهار التأثيرات الكبيرة على 
القضية الأرمنية بعد هذه الاجراءات وهذا ما سدشهده لاحقا. 

كنا قد أشرنا سابقاً إلى التقسيم الأخير لأرمينيا إلى قسمين موزعين 
بين تركيا وروسيا. وباعتبار أن السياستين الداخلية والخارجية لكل منهما 
تختلف عن الأخرى, فقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الاختلاف على 
تصرفات كلا البلدين تجاه الشعب Geol‏ الأمرالذي سوف يتم 


| على الرغم من أن حصول ألمائيا على هذا الامتيازء قد لابثبر لدى القارئ أي التفاتة أو اهتمام» على 
أساس أن امتيازات مد المنطوط الحديدية في تركيا هي من المشاريع التجاربة ... إلا أنه يجب التعمق في 
دراسة أسبابه والنتائج الحتملة cal‏ لما كان له من تأثير على مسار القضية الأرمئية» بسبب توحيدها 
لصفوف ورئة الرحل المريض؛ ول ملهم» وبالتالي توصلهم إلى معاهدة سرية ثلاثية (روسيا القيصرية 
فرنسا وبريطانيا)» آدت إلى القضاء على الجمهورية الأرمنية» والمسألة الأرمنية على حد سواء. 

34 


7 
0 

9 

| 

1 | 
ا 

| 

| 


اتستغلاله:مین قبل الخکومبة QS Ul‏ بشکل yal‏ پاستخدا مه dy‏ 
مشیئتها وحسب مشاریعها ا لعدة مسبقاً لتنفيذ عملیات الابادة. 

لقد آدرك الأرمن هذه النوایا ا لبيتة وعالجوها في موّشرهم العام الذي 
عقد في آرضروم في تموز/يوليو 1914 أي قبل نشوب الحرب بعدة آسابیم. 
ویاعتبار أن كلا من روسیا وترکیا ستقف في المعسكر الآخرفي حال نشوب 
الحرب. عمل زعماء الأرمن على توجیه الشعب الأرمني في كلا البلدین 
للتصرف کرعایا مخلصین للدولة الني یعیشون فيها. لکن الحكومة التركية 
آرسلت مندويين لها للاتصال بقادة ا لؤتمن حيث طلب من المؤنمرين بأن 
یعمدوا إلى تشكيل فرق فدائية أرمنية لقتال الروس وإشعال الثورة في 
القفقازنی مؤخرة الجيش الروسي, مقابل منح الأرمن بعد الحرب إقامة 
وطن مستقل على بعض الأراضي الأرمنية في كل من تركيا وروسيا. 
والواقع أن طلب تركيا كان حجة لتبرير مواقف قادمة, أكثر من أن يكون 

عقب حروب البلقان ونتيجة الاهتمام الدولي المتجدد (بالمسألة 
الأرمنية) أثارت الدول الأوروبية موضوع الاصلاحات مرة أخرى, 
وتوصلت في آخرا لأمركل من بريطانيا وفرنسا وروسيا من ناحية وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا من الناحية الأخرى إلى إقرار التسوية التي كانت نجمع 
منطقة (طرابزون). والمقاطعات الست في ( أرمينيا الغربية) ( آرضروم - 
سيواس . خربوط ‏ ديار بكر تبليس - فان ) في إقليمين إداريين يتمتعان 
بحكم ذاتي محلي واسع النطاق نحت حماية الدول الأوروبية, وبتجاون 
تفاصیل الرامتلات الدبلوماسية العقدة وا لاستعدادات النهاگية لخطة 
التسوية الى هت Luo‏ /1914/ بحيث بمکن القول أن تدابیرا لاصلاحات 
هذه كانت أكثرا لاقتراحات شمولية وأکثرها وعوداً من كل البرا مج 


السابقة. 
عرقل نشوب الحرب العالية الأولى في صيف /1914/ مسيرة تنفيذ 


برنامج الاصلاح وأريك الزعماء الأرمن إرباكاً كبيراً. هل ستدخل 

الامبراطورية العثمانية النزاع بجانب القوى المركزية؟ وهل ستغدو 

(الهضبة الأرمينية) المسرح المحتوم لحرب روسية ‏ تركية أخرى؟ ولا 
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كانت أراضي الأرمن تقع على طرفي الحدود فهل سيعاني الأرمن معاناة 
جدية بغض Hill‏ عمن سيفوزفي النهایه. وهذا ما دفع الناطقين پاسم 
الأرمن للالتماس لدى أصدقائهم من (الشبان الأتراك) لیحافظوا على 
الحياد ويجنبوا الإمبراطورية نكبة كبيرة . وعندما تم الضغط على الأرمن 
لينظموا عضياناً مسلحاً في القفقازضد روسياء رفض زعماء (حزب 
الطاشناق) ذلك الاقتراح وألحوا ثانية على تبني الحياد وأعلنوا بأنه في 
حال اجتاحت الحرب | لنطقة فسيخدم الأرمن بإخلاص تلك الحكومة 
التي يعيشون في ظلها. وعلى الرغم من تضرعات ونصائح الأرمن فقد 
وقعت الزمرة المتطرفة من أعضاء (حزب الاتحاد والترقي) تحالفاً سريا 
مع LAUT‏ في آب/اوفسطس 1914 سعت من خلاله لخلق «ملكة تركية 
جديدة شتد إلى ما وراء القفقاز وآسيا الوسطی. 

en 
و( طلعت باشا) وزير الدا خلية و( جمال باشا) الصاکم العسكري لدينة‎ 
القسطتطينية, وفیما بعد وزیر الحريية,‎ 

في ليلة )24-23 نیسان/ابریل 1915( اعتقلت الحكومة العثمانية 
الزعماء الدینیین والمثقفين وا لفکرین الأرمن من القسطنطينية ونفتهم إلى 
مجاهل لأأناضول, وتم قتلهم في أيار/مايو من العام ذاته. وادعی وزير 
الداخلية (طلعت باشا) أن الأرمن ليسوا أهلاً للثقة ومکن أن يقدموا 
المساعدة والمؤازرة للعدى وهم يعيشون في دولة تقف على آبواب عصيان 
قومي وعلى وشك الانفجاں فأمر بتهجیرهم من مناطق الحرب إلى مراكز 
التوطين في الصحارى السورية وصحارى بلاد ما بين النهرين. 

أما آنور باشاء ففي رده على وساطة قام بها القس الدكتور 
جوهانس ليسيوس الألماني | duis‏ وساطة تهدف إلى (فناغ رعيم نوكيا 
باصدار أوا مره لإيقاف آعمال الذبح والتهجیر بحق الشعب الأرمني, فقد فقد 
نوريا یحفیت SIU‏ "منذ أن تسلمنا أنا ورفاقي زمام السلطه, بذلنا JS‏ ما 
بوسعنا لتلبية طلبات AU)‏ الأرمنية وأن نحرص على نشر العداله | لطلقه. 
بها. وقد أكدوا Lal‏ بشتى الطرق آنهم سیکونون من المخلصين لها. لکن 
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. لسوء الحظ حنثوا بوعودهم بين dll‏ وضحاها. وحاولنا أن نفض الطرف 
بقدر ما آمکنناء طالما أن الشعب التركي» وهوالشعب الحاكم لم يكن 
معرضاً للخطر من جراء ذلك. فنحن نعيش في تركياء ليس کذلك؟ ولکن 
عندما أعلنت الحرب آخذت حوادث الخيانة العظمی وا رتکاب الجرائم 
وأعمال التخريب تتزايد. ويلغت حالات الفرار من الجيش حداً يثير 
الفزع, حتى وصل الأمر إلى قيام ثورة علنية وإني أشير فقطء gayi‏ أن 
تنتبه إلى «lo‏ إلى ثورة زيتون ثم وجدنا أنفسنا مرغمین, Lol‏ أن BAT‏ 
اجراءات لقمعها أو أن نفقد حقنا في توجیه دفة الحرب وأن نبقی رعماء 
لشعبنا."لكن الدکتور لبسیوس رد عليه SUL‏ هل آثبتت حالات الخبانه 
والتخريب هذه قانونياً يا صاحب السعادة؟ وهل تم قحیص هذه 
الجالات قانونا؟* وأضاف لبسیوس UL‏ ۳3 ن الامبراطورية العثمانية 
بدون اللة الأرمنية محتم علیها الفشل اقتصادياً وسیتعرض جيشهاء 
كنتيجة لذلك , للخطی لاذا؟ aly‏ يُركزعلى موضوع التصديرالذي كان 
تسعون في المائة منه بيد الأرمن. وصاحب السعادة يعرف كذلك أن معظم 
التجارة الخارجية تتم على يد شركات أرمنية. لذلك ونتيجة لذلك. فان 
أحد Si‏ فروع الحرب أهمية هو الصناعة والتزود بالواد الأولية, فضلا عن 
السلع المصنعة التي لا هكن أن دار بنجاح إلا على يد تلك الشرکات das,‏ 
على سبيل النال, الشركة التجارية العالیه أواديس باكراديان y‏ 
الني لها فروع وممثلون في اثني عشر مدینه أوروبية. أمافي الناملق الدا خلیه. 
فقد لاحظت خلال رحلاتي السابقة Lin‏ منذ سنوات عديدة, أن 
الأساليب الزراعية التي يتبعها الأرمن في الأناضول كانت متقدمة على 
a pa an.‏ ا CR‏ 
لكن 00 من أن يصغي لصوت النطقء أمرعماله بعدم الاكتفاء 
بذبح till‏ بل بوجوب تعطیم الدراسات والمحاريث. . وهنا كان مکمن 
الشر الحقيقي» فالأمة الأرمنية من أكثرالشعوب العثمانية تقدماً 
ونشاطاء وقد بذلت جهود كبيرة لكي تتخلی ترکیا عن آسالیبها الزراعیه 
القدمة البدائية والأخذ بيدها إلى alle‏ زراعي متقدم ومزدهر صناعیا.. 
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وکانت قد وضعت خطة dolo‏ لتنفیذ عملية ابادة ونشرید الشعب 
الأرمني في تركياء .من قبل القيادة العلياء الني كانت تضم SUS‏ من طلعت 
باشاء آنور باشا جمال باشا والدکتور ناظم باشا والدکتور بهاء الدين 
باشا وعزیز بك وعاطف رضا thy‏ وجمیعهم من جمعية الانهاد والترقي, 
عات هی الخرة علي US‏ 

1.دعوة الشباب الأرمني في الناطق التي تسكنها أكثرية آرمنية, الى 
العمل فى مد خطوط السكة الحديدية أوفى فتح الطرفات. ويذلك يبعدون 
عن فراهم ومناطقهم. 

2 مهاجمة المراكزا لأرمنية ونزع السلاح من الرجال. 

د.نقل الأشخاص المشتبه بهم وغیرا لرغوب فيهم من منطقة إلى 
BT‏ 

4.اعتقال النخبة الأرمنية القائدة وقتلها y y des‏ وحشية من قبل 
"التشکیلات | لخصوصة" والعناصر ا لجرمة التي أطلقتها الحکومة من 
السجون ونظبدها للقيبام بهذا الدور للتخلص من ا رمن جتی as‏ 
الشعب الأرمني sur‏ بلا «yal,‏ ولم ينج مسن هده التصفية النائبان 
الأرمنيان SS‏ الا و 'وارتاكيس "» حيث فتلا على يد الجاني 
أحمد السرري ' ( آحد فدائيي الاتحاديين الذي اغتال زكي باشا أيام 
الانقلاب العثماني بدون قصاص ويدون سجن ). 

is‏ جميع الشباب الأرمن الذين كانوا قداستدعوا للخدمة 
العسكرية بعد نزع سلاحهم ليصبحوا عاجزين عن مقاومة ترحيلهم 

6.التهجيرالقسري للشيوخ والنساء والأطفال. المصحوب بالمذابح 
والنهب والرمي في الأنهار والبحار, وقد أطلق على هذه العملية اسم "طرییق 
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نهب الممتلكات التي خلفها الأرمن إثر تهجيرهم وإحراق البيوت 
وهدمها. 
8.مصادرة الأملاك الأرمنية وفق قانون حكومي خاص بذلك 
باعتبارها "أملاك متروکة". 
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و إزالة ا معالم والآثار التاريخية التي تدل على عراقة الحضارة الأرمنية 
بتغيير آسمائها وأسماء الدن والقری, حيث أن الوجود الصامت للاثر 
التاريخي هو أهم دلیل على وجود شعب وحضارة, وتاريخ وجغرا فیا. 

طبقت هذه الخطة من قبل وزارة الداخلية فى كافة المراكزوالأقضية 
الأرمنية. ففي يوم معين By‏ جميع القرى والمدن خرج المنادي إلى الشوارع 
ليعلن أنه على كل ذكر أرمني أن يحضر إلى دار الحکومة. وفي vá‏ 
الأحيان كان الجنود gf‏ الدرك الذين كانوا يقتلون أي أرمني يرونه في 
الشارع هم الذین یصدرون هذه الوا من ولکن طلب التواجد آمام دار 
الحکومة كان dl da yo pias‏ و یزار رم دای 
يرتدون تياب عملهم بعد أن تركوا حوا نیتهم ومتاجرهم مفتوحة 
ومحاريثهم في الحقول وقطعسانهم في الجبال. وعندما وصلوا إلى الکان 
المعين لهم رج بهم الأتراك في السجن واحتجزوهم هناك لیوم أويومين ثم 
اقتادوهم إلى خارج البلد. بعد أن قسموهم إلى مجموعات وقيدوهم 
بالحبال وساروا بانجاه الجنوب وقالوا لهم أنهم سيقومون برحلة طويلة 
إلى الموصل أو ريما إلى بغداد. مما أدخل الرعب والذعرفي نفوس الرجال 
العزل الذين لم يكونوا يحملون أية قطعة من النقود أوالطعام أواللباس, 
ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتفكير بمحنتهم, إن قام الأتراك بقتلهم في 
أول بقعة منعزلة على الطريق. ونفذ نفس السلوك في الرجال الأرمن 
الآخرين ني غالبية المناطق. 

بعد قتل الرجال كان الأتراك بترکون فاصلاً Lie)‏ یستخری عدة آیام 
في كل المدن ليعود النادي ويعلن أنه يجب على جمیع من تبقی في الأرض 
الاستعداد للرحیل, فى حين كانت تعلق لافتات تحمل هذا الأمرعلى 
الجدران. وقد طبق هذا الأمرعلى النساء والأطفال وعلى من تبقى من 
الرجال الذين شکنوا من الهرب من مصيرهم المحتوم بسبب المرض أو 
العجز أو الشيخوخة. حيث قسم المنفيون من كل مرك زإلى عدة قوافل 
Gal sical s,‏ کل قافلة مقروة من الذرك ated y tall‏ کنات شر 
هذه القوافل فى (حدی القری التركية كان الفلاحون الأتراك بهاجمونها 
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ویسلبونها على مرأی من درك الحراسة الذین مارسوا بدورهم الفظائع 
الشنيعة بحق هذه القوافل. إذ کانوا یطعنون بالحراب النسوة اللواتي كن 
یتخلفن عن آفراد القافلة آویرمونهن من آعلی الهاوية آومن فون 
الجسور وکان عبورا لأنهار Y‏ سیما نهر الفرات مناسبة لارتکاب مزید 
من الجرا تم الجماعية باطلاق النار علیهم ورمیهم في النهر. كانت مدينة 
حلب نقطة نجمع لقوافل المنفيين ومن ثم توزیعهم على مناطق مجاورة 
لدينة حلب وفي الطريق المؤدي إلى دير الزون الرقه على ضفاف نهر 
هكذا تم تشتيت الأرمن النفیین على مساحات شاسعة كما أراد 
ا لخططون لها. كانت كيليكيا أولى المناطق التي تم إخلاؤها حيث آنها 
أكثر البقاع نشاطاً وحيوية. 
وفي تركيا الآسيوية كان نزاید عدد الأرمن يسبب قلق الاتهاديين. 
ee‏ عات ۱۳ لدة ستة أسابيع قبل أن تطبق على باقي 
مناطق الامبرا طو 
ا التي نم إخلاؤها تقع على تخوم /وان/ وقد تعرضت 
للتهديد نتيجة تقدم الروس من البهرا لأسود إلى الحدود الإيرانية. Lei‏ 
المناطق الجنوبية الشرقية من هذه المنطقة / تبلیس, موش. صاصون/ فلم 
يتم إخلاؤها بالترحيل بل بالقتل الجماعي. وفي الأقاليم الشمالية الغريية 
من منطقة الحدود قتل جميع المنفيين نساءً وأطفالاً ورجالاً وهم في 
الطريق. 


۱ وضع حاكم دير الزور العربي "علي سواد باشا" حمايته على آلاف اللاجئين الأرمن» الذين وصلوا إلى 
منطقته» وآوجد لهم فرص العمل والکسب والحصول على الرزق. وعندما صدرت إليه الأوامر بترحیلهم 
إلى داحل الصحرای آبرق هذا الرجل إلى حکام القسطنطينية» برقية» جاء فیها: "إن وسائل النقل غير 
كافية لزحيل الجماعات» أما إذا كان هدفکم قتلها وابادتها فان لا استطیع القیام بذلك أو الأمر به". 
أدى هذا التصرف إلى عزل علي سواد باشا من منصبه» من قبل طلعت باشاء وعين مکانه ذكي باي باشا 
المشهور بتعطشه للدماء. 
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لكنء وعلی الرغم من الخطط الکثيرة التي وضعت لتصفية وإبادة 

الشعب الأرمني في تركياء إلا أن الشعب الأرمني استطاع أن يقاوم ذلك 
ويتصدى له في مناطق مختلفة وبنتائخ مختلفة آیضا: 

أولا: كانت القاومة. في شابين هگا ی 
منطقة معزولة كليا عن العالم. بوذا مت شفرا ls ls‏ 
وشوز/یولیو سنة 1915 ولم ينج سوى بعض النساء والأطفال... أما 
الفتيات فقد استشهدن: Lo]‏ على خط النان وإما بتناول السم. Loly‏ بالقفز 
من فوق الصخر.. 

repr ey La في أورفةء كانت | لقاومة بطولية‎ Lab 
ونظراً لکون | لدينة متاخمة لسورياء فقد‎ 1915 ale حتی آیلول/سبتمبر‎ 
من عشره : آلاف شخص لجأوا إلى الرقة وديرالزور وحلب, مشياً‎ ASÍ نحا‎ 
على الأقدام.‎ 

LUG‏ في جبل موسى في السویداء فرب انطاكيةء دامت المقاومة 
أريعين Legs‏ وأنقذت حياة خمسة آلاف شخص. هزت هه المقاومة 
ضمیر الکاتب "فرانزویرفل الذي آلف روايته المعروفة بعنوان 'الأيام 
الأربعون لجبل مویسی" والتي تدور أحداثها حول وقائع هذه القاومة. 

رابعا: أمافي مدينة وان فقد حصلت القاومة في ظروف أفضل, 
وذلك نظرا لوجود المدينة في منطقة متاخمه لأرمينيا الشرقیة. 
الجیش الروسي وقوات المتطوعين الأرمن, التي تشکلت بسرعة فائقه 
وتصدت لقوات خليل باشا الذي كان في طريقه ليساند قوات جودت 01 
الني كانت تحاصر مدينة وان. حصل في هذه المدينة مواجهة عنیفه u‏ 
شعبية حقيقية. وشکنشت قوات التطوعین الأرمن بقيادة الفدائي 
انترانيك. من فتح تغرة في الحصارالتركيء A‏ 
أرمني من خلالها إلى الشطرالشرقي من أرمينيا 


' صدرت هذه الرواية معرب عن دار الحوار للنشر والتوزيع في سوريا بالتعاون مع نادي الشبيبة السسوري» 
صدرت في طبعتها الأولى عام 1995. عربها Whe‏ ابلبيلي» وراجعها وقدم لما الدكتور عمر الدقاق. 
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A ER‏ قامت فرق المتطوعين الأرمن ن -الني تشکلت في القفقان 
وانظم إليها الالاف من الهجرین؛ حتی من أميركا . بسلسلة من العملیات 
التأديبية في المقاطعات الشرقية وانقذت حياة عشرات الالاف من الأرمن 
من أهوال المجازر 

سادسا: كما تشکلت "کتيبة أرمنية" اشارکت في العارك مع 
الفصائل العربية من جیش الجنرال اللنبي في معرکة العرعرة شمال 
فلسطین, ضد الأتراك GUY‏ الذين کانوا بقيادة جمال باشا والکولونیل 
الألمانى ( کرس کرسنشتین ). وأظهرت الكتيبة الأرمنية قدرة عسكرية 
وبطولة نادرة, كما يروي ذلك المؤرخ الراحل یوسف ابراهيم يزيك. 

في مطلع الحرب العالية الأولى استطاعت الجیوش الروسية احتلال 
القسم الأكبر من المقاطعات الأرمنية في ترکیا. وعندما اندلعت الثورة في 
روسيا عام cis be ae‏ دن 
لسحق الثورة فى ¿Ja tall‏ مما جعل الولايات الأرمنية بدون حماية. 

وعند تسلم الشيوعيين مهام الحكم في تشرين الأول/اوكتوبر 1917 
قامت مفوضية الشعب السوفييتية بإصدار إعلان حقوق شعوب روسياء 
اعترفت بموجبه بحق تقریر المصير للشعب الأرمني من ضمن شعوب الدولة 
الروسية. 

بتاریخ 1 کانون الثاني /ینایر 1918 أصدرت الحكومة السوفييتية 
قراراً حول أرمينيا التركية, دض على أن فطل ا الب يعلين 
للشعب الأرمني عن تأييده لقضية الأرمن وحقوقهم في أرمينيا التركية, Bl‏ 
تحتلها روسيا وتتيح لهم تشكيل حكومتهم وتوطيد استقلالهم, كما أن 
المجلس يرى تحقیقاً لهذا الغرض أن يتقدم بالضمانات التالية: 

1 . إجلاء الجيوش الروسية عن حدود أرمينيا التركية وتشكيل جيش 
من الميليشيات الأرمنية. 

2- عودة جميع اللاجثين الأرمن إلى أرمينيا التركية بدون عائق 
وكذلك جميع المهجرين. 

3 . إعادة الأرمن الذين خرجوا ند من قبل السلطات 
التركية بدون أي تأخير 
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4 - تشکیل حکومة شعبية مؤقتة في أرمينيا التركية عن طریق 
انتخايات ديمقراطية. 

في الحقيقة, فإن هذه الوثيقة أقرت للأرمن بحقين ثم نسفتهما Lao‏ 
بنفس الوقت. فهي اعترفت للشعب الأرمني بحق تقريرا لصیروحق 
تشکیل Ugo‏ ا انما من Ate‏ ل ماعا la Lia‏ 
الأولى على جلاء الجیوش الروسية من القاطعات الأرمنية في تركياء مما 
عنى عملیا ترك الأرمن تحت رحمة الجيوش التركية الزاحفة. 

بتاريخ 3 آذار#مارس 1918 اضطر السوفييت التوقيع على معاهدة 
(بریست لیتوفسك ) مع Ui‏ التي أدت إلى إلغاء الوثيقة السابقة عبر 
نص الفقرة التالية: ا و 0 
بسرعة عن الولايات الشرقية في الأناضول وإعادة الولايات إلى تركياء 
خاصة ولایات أردهان وقارص وباطوم. وهكذا استعادت تركيا بهذه 
الطريقة ة كل الولايات الأرمنية الني خسرتها للم Li‏ معاهدة (سان 
استيفانو) عام 8 بالإضافة إلى الولايات الأرمنية المذكورة آنفاً. 

وخلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ أرمينيا كانت القوات الأرمنية 
النظامية والقوات الأرمنية فى الجيش الروسی المنسحب تخوض منذ 
تشرين الأول/اوكتوبر1917 معارك فاصلة مع القوات التركية, استمرت 
أكثر من شانية آشهن اضطرت خلالها القوات الأرمنية للتراجع إلى 
الحدود الروسية التركية القديمة, ثم استعادت المبادرة بقيادة القائد 
العسكري الأرمني /نازار/ الذي وجه النداء التالي إلى جنوده: « إذا لم نثبت 
آننا أمة ندود عن حمى بلادنا وندافع عن شرفنا وحريتنا وسلامتنا فانتا 
نبرهن للعالم أننا أمة لا تستحق الحياة ». 

وبالفعل استطاعت القوات الأرمنية إلحاق الهزيمة بالجيش التركي 
في منتصف آیار/مایو 1918 ونم إعلان استقلال أرمينيا وتسميتها 
/الجمهورية الأرمنية/, وعلى الاثر أرسل المجلس الوطني الأرمني وفداً عن 
الجمهورية الأرمنية للاشتراك في مفاوضات الصلح مع الأتراك في باطوم. 

آسفرت معاهدة باطوم التي نم توقيعها في 4 حزيرا ن /یونیو 1918 بين 
الجمهورية الأرمنية وحكومة السلطنة العثمانية عن اعتراف هذه الأخيرة 
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بالدولة الأرمنية | لستقلة Sl‏ حددت حدودها موجب المادة 2 منها بحیت 
تضم | لقاطعات التالية: : آردفان آتبشمابازین, آلکسندز يول load‏ 

ols‏ ظهور هذه الدولة بعد قرون من الضیاع بين الدول التنافسة 
بمثابة الشرارة الني أوقدت قلوب الأرمن ومشاعرهم القومية. ولم يهض على 
توقيع معاهدة باطوم أيام قليلة. حتى انتهزت تركيا خلافات دول 
الحلفاء وا لشاکل الداخلية اللي عمست هذه السدول وعمسدت E‏ 15 
حزیران/یونیو 1918 لنقض ا لعاهدة وا حتلال باکو ولکن توقیع ترکیا 
وألمانيا على انفاقية الهدنة مع الحلفاء بتاریخ 30 تشرين الأول/اوکتوبر 
عام 1918 في معاهدة مودورس في إحدى الجزر اليونانية دفع قوات 
الجمهورية الأرمنية لعاودة احتلالها لكل مسن آلکسندر بول وقسارص 
واردهان وضمتها إليها ثانية. حيث أصبحت مساحة أرمينيا 60 ألف كم 
مریع. 

في شهر کانون الثاني /يناير من عام 0 نالت الدولة | رمنية 
اعتراف آمرواقع" باستقلالها. ثم dy‏ هذا الاعتراف إلى اعتراف رسمي 
خلال شهر آب /اوسطس التالي. 

10 معاهدة السلام التي وقعتها تركيا 5 تیا بناریخ‎ ela 
آب/ا وغسطس 0 بمثابة الدواء الناجم. إن اعترفت تركيا موجب هذه‎ 
المعاهدة التي اشترکت الجمهورية الأرمنية بالتوقیم علیها باستقلال الدولة‎ 
كما خول الرئیس الأميركي ویلسون ( بموافقة أرمينيا‎ «(88 bole) الأرمنية‎ 
وتركيا والدول الوقعة على العاهدة ) صلاحية تعيين حدود الجمهورية‎ 
الأرمنية.‎ 

بالطبع كان ¿Es‏ لمعاهدة سيفرلو قيض لها البقاء أن تهيئ أسباب 
وجود الدولة الأرمنية المستقلة حتى هذا الیوم. إلا أن هوالمشاعر القومية 
التركية وظهور النزعة الكمالية في تركيا أفسدا كل شيء. فقد فامت 
القوات الكمالية بعد شهر ونصف من التوقيع على معاهدة سيفر بفسخ 


انظر الملحق رقم ( 3 ). 
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هذه | لعاهدة عندما دخلت بقواتها واحتلت فارص وآردهان والكسندر 
بول... 

والطريف في الأمر أن كافة الدول وقفت إزاء هذه العملية الحريية 
النافية لعاهدة سيفرالتي لم یجف حبرها بعد لم تحرك ساکنا, eae Ls‏ 
الحكومة الأرمنية مضطرة إلى التوقیع على معاهدة اک رون 
بتاريخ 2 كانون الأول /دیسمبر 1920 ٠الني‏ سيرد تفصيل بنودها في فصل 
الملحق رقم 3. 

مثل هذا الحدث تحولاً تاريخياً كبيراً, هذا الحدت الذي جاء بعد 
فترة قصيرة Waa,‏ . من توقيع معاهدة سیف الني قطعت أوصال تركياء 
وقزمتها من افر طورية لا تنيب عنها الشمس إلى دولة صغیرةء يخيل dl‏ 
قادتها agi‏ يلعبون في ملاعب الکبان فيما هم ليسوا في الاسترا تیجیه 
الدولية بين الدول العظمی, لا أكثر من بيادق شطرنج معقدة. 

جاء توقيع الأرمن على معاهدة الكسندر بول إثر الهزيمة الي منوا بها 
أمام الأتراك, بعد أن خاضوا ضراغا [ys yo‏ ضد | لأخیرین »والذي كانوا فيه 
يتوقعون أن تقدم روسيا إلى نجدنهم. . والصحيح أن روسيا أسرعت, لكن 
ليس لتنجدهم, بل لتسحبهم نحوها و..بالاتفاق الضمني مع تركيا 
الكمالية. 

JLS أعلنت أرمينيا في اليوم التالي لهزيمتها آمام مصطفى‎ , AP 
جمهورية سوفيتية” . وهکذا ساعد الروس "السوفييت" الأرمن لکن ضمن‎ 
انتظروا‎ ji معقدة, لا سيما بعد تحالفهم الأخير مع نرکیا الكمالية.‎ dial 
أن هزم الأرمن من تلك المعركة الکبری, ليطلبوا منهم أن يُعلنوا نفسهم‎ 
ل آعلن‎ ES جمهوریه سوفيتية. ویالفعل ففي الیوم التالي‎ 


انظر أيضاً الملحق رقم ( 3( 
١‏ أشارت الاحصائيات الرسمية لعام 1979 إلى أن عدد سكان أرمينيا السوفيتية قد بلغ 3031000 نسمة» 
يشكل الأرمن منهم ما نسيته 1.89,4 
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الأرمن بانفسهم ولادة او ليضبهوا لاحقاً رم من الانحاد 
السوفيني. ويضيع بذلك حلمهم بالاستقلال × 

هل هي لحة التاريخ الى تتحدث عنها بعض اللاحم ارمنیة؟ ام 
مصيبة الجغرافياء التي جعلت الوقع الذي يعيش فيه هذا الشعب الکافع 
والنشيط وسط منطقة عواصف لا تنتهي ولا تهدأء عواصف تتخذ أحيانا 
طابع الصراعات الدينية, وأحياناً طابع الصراعات الاثنية والعرقية. ريما 
یکون الجواب pas‏ ولكن في نهاية oF‏ قد يحدث var‏ 
الأمم أن تسقط في نتيجة آلعابها وفهلوية قادتها وتضاطرهم. لکن. هل 
كان ممكناً لهؤلاء القادة أن لا يلعبواء gf‏ أن یحاولوا اللعب على مرالزمن 
بعد أن نعلم أنهم في موقعهم بين الامبرا طوريتين الروسية والعثمانية, كان 
مفروضاً عليهم» على الدوام. أن يتأرجحوا في ولاءاتهم. وحينما يستتب 
الوئامء أو تقوم هدنة موقتة, بين جيرانهم الكبار, كانوا هم من يدفع الثمن, 
لأن الجيران سرعان ما يحاسبونهم علي سر وما أشبه هنا المصائر 
Gl‏ تعرضت لها الأمة الأرمنية By‏ تتعر ض لها إلى یومنا هذا > بتلك الني 
تتعرض لها الأمة الكردية, کان WAGs all‏ نوم ترا من الجغرا فیا. 

وهکذا نجد أن المسألة الأرمنية نشأت من وعی الشعب الأرمنی 
لخصوصياته وشایزه في Lip‏ جغرافية تضاعفت قسریانها الطبيعية 
بمحيط بشري پرفض Ge‏ الآخرين بتاريخهم. ما حول المسألة إلى قضية 
مجتمعية مزقتها الأحداث. وطغت علیها "شرعية القوة". من دون أن تحد 
كن تصعيم و هدر رالأرمن ومشابرتهم على استعادة حقهم في ناریخهم 
وآرضهم. 

LU. Tals‏ لمجازر 1215 الني ارتکبتها الحكومة التركية بحق الشعب 
الأرمنی. نفذ توا رالشعب الأرمني حکم الاعدام بالشالوت الاتصادي 
وشریکهم الدکتور بهاء الدین SLE‏ باشا. 


7 انظر صورة الثوار الأرمن ( الحلم الذي تحول إلى کابوس ‏ في ملحق الثرائط والوثائق والصور. 
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ففي برلين. آعدم طلعت “Lilo‏ على يد صوغومون تهلیریان بتاریخ 
ole 16‏ نويعو ةة 1 . كما أعدم الدکتسور si ¿ALA‏ 
نیسان/ بریل من عام 11922 

وفي تفلیس ( في مقاطعة جورجیا) qual‏ جمال Lob‏ بتاریخ 21 
تسوز/یولیو سنة 22و1. أما أنورباشا" فأعدم في تركستان بتاريخ 18 


' ولد طلعت باشا في عام 1872 في مدينة ادرنه لاب كان مرظفاً بسيطاً في الحكومة العثمانية. وتلقى 
تعليمه في مدينة سالونيك اليونانية. وهي نفس المدينة الي ستشهد بعد ذلك لقاءاته بشركاته في جمعية 
تركيا الفتاة وحموعة «حزب الاتحاد والترقي». درس طلعت الحقوق لكنه التحق في حياته العملية بدائرة 
البريد ومكنته هذه الوظيفة من أن يكون ذا نفع كبير لرفاقه في حزب MAW‏ والزقي وأن يخدم فضية تركيا 
الفتاة. وما أن نححت ثورة الاتحاد والرقي؛ فاذا به يصبح عضرا في قيادة الثورة» ثم نائباً عن منطقة أدرنه 
في البرلان. ف العام التاللي عين وزیا للداحلية. أما في العام 1912 فإنه أصبح Lite Ld‏ لزب الاتحاد 
والترقي, عندما اندلعت o‏ العالمية» كان لطلعت باشا موقف يختلف بعض الشيء عن موقف زميليه في 
الثلائي الحاكم (انور باشا وجمال (LOL‏ فهذان كانا Oly‏ ضرورة التحالف مع المانياء أما هو فكان ری 
أن من الأفضل LS‏ أن تتحالف مع دول الحلفا» وخلال الحرب كان عليه أي طلعت باشا - أن يقوم 
بالمهمة الأصعب» وهي مهمة نقل معات الألوف من الأرمن من الأقاليم الشرقية لتركياء وهي الأقاليم الي 
كانت عرضة للنفوذ الروسي» ما fat‏ امكانية التحالف بين الروس والأرمن قائمة مع مايشكله ذلك من 
حطر على تلك الأقاليم» وهكذا قاد طلعت باشا حملة عنيفة لاحلال الأرمن في سورية والعراق» ثم في 
لبنان بعد تقلهم» مع ماصاحب ذلك من مذابح وأعمال عنف. 

ف العام 1917 أصبح طلعت باشا صدراً أعظما (أي رئيساً للحكومة)» لكنه قبل أيام قليلة من انتهاء 
الحرب العالية الأولى واستسلام تر كيا للحلف» استقال طلعت باشا من منصبه؛ و لي شهر تشرين الشاني 
(نوفمبر) 1918 أي بعد شهر من استقالته» فر برفقة أنور باشا وجمال باشا إلى برلين» حيث عاش ثلاث 
سنوات اغتيل بعدها على النحو الذي رویناه. 


" وني مصدر آنحرء يشار إلى أنه تم اغتيال أنور باشا لال معارك جرت ضد القوات السوفيتية في منطقة 

تقع بالقرب من مدينة باليدان في طاجكستان. هذا ويذكر أن أنور باشا قد ولد ني عام 1881 لي 

اصطانبول» وکان وا من الثلاني الذي أدى انقلابه إلى الفراط عقد الامبراطورية العثمانية» أي 

الطورانین الثلائة» أنور وطلعت وجمال. هذا ویعتبر آنور باشا العقل المدبر والحطط وراء الانقلاب. وسن 
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آب/اغسطس سنة 1922 على يد ملكوميان الذي آبرن الخبر إلى رئيس 

وزراء أرمينيا السوفييتية الفتية الكسندر میاسنیکیان, والذي. .زف بدوره 
لیشری إلى القت ات بالتصریح JE‏ 'في مساء یوم آمس تبلغنا 
خبراغتیال آنور باشا. لقد قضي على الاتهادي | AT‏ فسقط الرأس الذي 
نفث روح العنصرية في نفوس الناس في تزکیاء ترکیا الغامرة, ترکیا 
الامبريالية, وترکیا الحريجية البوليسية. وهکذا تساقطوا feels‏ تلوالآخر: 
طلعت باشا وا لدکتور بهاء الدین شاکر وجمال Lak‏ فأنور باشا... تلك 
الأسماء الرنانة والمتكابرة في الماضي القريب. ونزلوا الآن إلى مقابرهم 
الذليلة". 


العلومات ابحهولة حوله» أنه بعد فراره من تركياء شكل ما سمي حينها اليش الوطي في تر کستان 
وبخارى» وف شهر آذار/مارس من عام 01922 وحه باسمه كقائدٍ عام لهذا الجيش» إنذاراً للحكومة 
السوفيتية يدعوها إلى سحب قواتها من المناطق الاسلامية Ay dl‏ 
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إحصائيات 


عندما دخلت الامبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولی في 2 
تشرین الأول /وكتوبر 1914 , نشرالباب العالي أوالحكومة العثمانية 
Lola‏ تبین أن الأرمن كانوا يؤلفون أقلية في المقاطعات العنية. على 
سبيل JS‏ كانت الاحصائيات تسجل بأن عدد السكان الأرمن يبلغ 
0 أرمني بينما إحصائيات بطريركية الأرمن الأرثوذكس في 
القسطنطيدية کات نقدم الرقم /100,000 ,2/ ولعدم توفرأية 3 وسيلة 
للتحقن. كان الناشرون الأجانب وتبعاً لتعاطفهم يتأرجحون في أغلب 
الأحوال بين هذين الرقمین. ولا كانت أرقام البطريركية هي الوحيدة الني 
تصنف سكان الولايات فقد احتفظت بإحصائياتها. وفق هذه 
الاحصائيات كان يعيش /1,600,000/ على امتداد أرمينيا التاريخية وكان 
07 منهم يعيشون في المقاطعات و/400,000/ منهم في SAS‏ 
وكان المهجّر ا e‏ في الإمبراطورية يعيش على نحو رئيسي في مدن 
الأناضول وني الجزء الاوروبي من تركياء ولا سيما في القسطنطينية, حيث 
كان عدد الأرمن فيها يبلغ /150,000/ أرمني ويذلك كانت الغالبية العظمی 
من السكان الأرمن يعيشون في القاطعات الشرقية ويشكلون ثلث 
سکانها. وكانت نسبة /95 - 90// منهم يؤلفون طبقة الفلاحين والتجار 
الصغان لقد كان الأرمن أساس الاقتصاد الزراعي والتجاري والصناعات 
الصغيرة والحرفیه. ۱ 

في آواخر سنة 6 al‏ يبق في حلب سوی /45000/ من المنفيين 
الأرمن وکانت المعسكرات النتشرة على طول نهر الفرات قد آلغیت. وفي 
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الوصل أبلع القنصل الأمريكي بأن عدد الأرمن الناجین يبلغ /80000/ 
أرمني. وقدرالقنصل الألماني في دمشق عدد الأرمسن ب /30,000/. وقدررت 
المنظمات الخيرية لإعانة الأرمن, برعاية القنصل الأميركي والألماني 
والنمساوي» ore‏ الأرمن الناجبين في /مرعش/ ب /20,000/ حیسث أن 
المنفيين من الساحل قد جمعوا هناك » فضلاً عن بضعة مئات في مدن 
سورية واٍلی من الأرمن الموجودين في القسطنطينية وإلى ذات 
العدد تقريباً من الأرمن في /إزمير/ وإلى /20,000/ من الأرمن الملتجئين 
إلى القفقان نتوصل إلى أن عدد الناجين بلغ /600,000/. 

من الصعب تحديد عدد النساء والأطفال الذين اختطفوا أو سلموا 
إلى العائلات التركية ویمکن تقدیر عددهم ب /000, 20/ ويتقدير منطقي 
بمکن أن نف ترض Ob‏ من أصل /2,100,000/ من السكان الأرمن في 
الامبرا طورية, لم ينج سسوی /600,000/ منهسم. فتسل /700,000/ منهسم في 
الولایات الشرقية واختفی /600,000/ خلال مسیرات النفي وخضح 
/0 من الأرمن إلى تغيير جذري في شخصياتهم. Y‏ بد أن هذه 
الأرقام تقريبية في ظل غياب الأرشيف المحلي وسجلات النفي وقوا شم 
الحوادث. 
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e 


الأضرارالق لحقت بالبنية الحضارية وا لادية الأرمنية 


هذا ولم تکتف الحکومات التركية التعاقبة بترحیل الشعب الأرمني 
وارتكاب Calis‏ الجازربحق أبنائه. بل ذهب بها الأمر إلى تدمير جمیع 
الآثارالحضارد ية والمادية التي تدل على تواجد الأمة الأرمنية أوتذكر من 
تبقی من الشعب الأرمني بحضارة أمته ويأماكن توا جد هذه الأمة. ويذلك 
قد أسقط اسم ( أرمينيا) نهائيا من كل الخرائط والوثائق التركية, وعندما 
كان ظهر علي نحو غير مقصود في الكراسات أو في الأدب الشعي كما هو 
الحال ¡AA‏ كانت السات التركية تصادر تلك الطبعات وتتخلص 
مذهاء أوعندما كان يظهرفي الخرائط الأجنبية, كما هو الحال في الخرائط 
الخاصة بالخطوط الجوية, كانت تُقَدم اعتراضاً رسمياً على ذلك. 

اكد قطفت الخكوية الثرکية اشواضا كبيرة على طريق طمس معالم 
taal‏ الأزمنية الني كانت قائمة على الموطن التاريخي للارمن ن. إنها غیرت 
الخسميثات من هذا القترن, كما بتبین من الاحصاء النتركي العائد 
للسنوات (1959م - 21960( على سبيل «JUAN‏ فإن الجريدة الرسمية 
"يونايتد ستايتس کارد تدر" يتير" (الناطقةبالإنكليزية)ء التي كانت قد صدرت 
للمرة الألخينة فق (erase) i‏ عکست آسماء عدد من الأماكن الني كانت 
تقع في القسم الشرقي من (عنتاب). ولكن لاوجود لها الآن. بكلمة آخری, 
غيرت الحكومة بأسلوب فظيغ نحو (92/) من أسماء . مدن وبلدات وقرى 
(آرمینی ا التاريخي2) باستثناء الدن الرئيشسية: (وان) و(تبلیمس) و 
(أرضروم )... all‏ ولا كان المؤرخون الأتراك مستمرین في نحويرالاضي. 
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فانه من الصعب على الأجيال الأرمنية الجديدة أن نجد الوا قع GUI‏ كان 
يسكنها آسلافهم. 

لا يعيش اليوم في ( أرمينيا الغريية ) الني احتلتها تركيا سوی عدد 
ضئيل من الأرمن. على أيه حال, لا يزال الأرمن يعيشون في تركيا 
ويتمركزون في (اصطانبول ). وعلی الرغم من كل آنواع الضایقات. فإنهم 
يسعون للحفاظ علي وجودهم القومي. إن الأتراك يحتملونهم هناك لان 
معالهم واضحة ha‏ »ولان (اصطانبول) لم تكن أبدا مدينة أرمنية أولم 
يكن للأرمن فیها مطالب إقليمية. 

ومن الأساليب الى استخدمتها الحكومات التركية المتعاقبة للقضاء 
على البنى التحتية الحضارية والمادية الأرمنية: 

1 - التخریب التعمد كرا of cg‏ تفجیر SL iS‏ | لدنية 
edi‏ فترة lat!‏ بح )21915 1 1916( 

لقد كانت کل المراكز الأرمنية قد تأثرت على نحو تقريبي. ففي 
منطقتي (وان) و(موش ). كانت المدفعية التركبة قد دمرت نهو )30( 
ديرا في سنة (1915م). وتبعاً لشهادة الدكتور ( نيكول تيري ) والدکتسور 
ser)‏ - ميشيل تيري)؛ فإنه آثناء المسح اليداني في سنة (۵1964) في في 
(سهل موش ( بکامله, لم یجدا طوال الطریق إلى ( بينكول) أية آثاربقايا 
للكنائس الأرمنية. ووفق دراسة تمت في سنة (1931م)» كانت قد دمرت. 
اثناء جريمة iaa‏ ی ee‏ 
السنوات )21915 0 ) > الكنائس والأديرة الأرمنية Danes E has‏ بد 
دمرت Libya‏ )691( منشاة من النشات الدينية. ونجدرالاشارة إلى آن 
المصادرالتاريخية كانت قد سبق وسجلت الكنائس والأديرة الأرمنية الى 
بلغ عددها عدة آلاف. إن أقوى برهان يدعم موضوعنا هذاء يزودنا به 
الجرد غیرالکتمل الذي قامت به ( بطريركية الأرمن الارئوذکس في 
القسطنطيذية ) في سنة (i914)‏ الذي يخبرنا عن الکنائس الأرمنية التي 
كانت تعمل بنشاط في مختلف مناطق ( آرمینیا الغريية) وهي war‏ 
)210( دير و(700) كنيسة رهبانية )1639( كنيسة تابعة للأبرشیات. ومن 
الحتمل أن تکون أفضل الأمثلة الرئية هی مدينة (وان ) القدیمة. 
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2-التدمیرا لتعمد للنصب التذکارية والکنائس | لعزولة بو سطة 
الديناميت أو المدفعية: 

كانت الكنائس الأرمنية أهدافاً مناسبة لتدريبات المدفعية أثناء 
مناورات الجيش التركي في الشرق, »ومن أفضل الأمثلة المعروفة هي: 
'كنيسة ديكور' ( من القرن الرابع والخامس للميلاد) و"دير ختزكونك' 
( من القرن الحادي عشرللمیلاد) و"كنيسة السيدة العذراء" (في مدينة 
آني - من القرن الثالث عشر للميلاد) duds",‏ باکاران! y‏ من القرن 
السابع للمیلاد ) و کنيسة الرسل" ( من القرن الرابع عشر للميلاد). 

إن ( تقریر حقوق الأقليات رقم 32 عن أرمينيا) (لندن, 81976( يبرز 
خرق ترکیا للموائیق الدولية الخاصة بالأقليات وحوا ضرهم المدنية. وقد 
وه asd‏ 

"نود أن نرى الصروح المعمارية ة الأرمنية الواقعة في ترکیا الشرقیه في 
حال آفضل. على الرغم من آننا نوق نهذ ال هات ال ةرا 
الیونسکو) لتمتنع عن الضغط على الأتراك بخصوص هذا الوضوع. OF‏ 
مثل هذا الفعل سوف يسرع في تخريب وتدمير سائرالصروح . 


وثائق وشهادات عن الجازر 


4 
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يوجد في الأرشيف البريطاني مجموعة ضخمة من الوثائق والأدلة 
نشرت سنة 1916 نحت اسم "الكتاب الار زر" للحكومة البريطانية بعنوان 
/الشتات رقم 31 / ونشرت مرة ثانية في طبعة جديدة بعنوان ( معاملة 
الأرمن في الامبراطورية العثمانية). إن سلسلة الوثائق التي تضم هذه 
المجموعة تتألف من /۱27/ وثيقة تتعلق بالأرمن. جمعت هذه الوثائق من 
الشهود والعبان و لبشرین الا مریکی ین والعاملین ق ae‏ الخدمسة 
الانسانية ومن مبشرین QUT‏ ومحررین صحفيين. 

کتب رئيس تحريرهنه الوثائق /أرتولدج. تويني/ الذرخ الشهیر 
وأستاذ التاریخ في جامعة لندن ما يلي: 

Y"‏ محال للنقاش عن الحوادث GH‏ جرت عام 1915. لقد افتلع 
السکان dal‏ من جمیح أرجاء الامبراطورية العثمانية من بيوتهم ونم 

نفیهم إلى أبعد وأسوأ منطقة اختارتها الحكومة. لقد فقتل بعضهم في 


الا ومات آخرون في الطریق واستشهدت Cle gano‏ آخری منهم بعد ۱ 


وصولها إلى آماکن التوطان. elos‏ عدد الشهداء الأرمن /600,000/ على نحو 


تقريي Saal)‏ وثيقة في الجموعة مؤرخة بتاریخ 1916( ولریما /600,000/ ٠‏ 


Aine‏ في مواطنهم أوفي المنفى, « Loly‏ /600,000/ من الأرمن الناجين أو 

الذين آجبروا على تغيير مذهبهم الديني فقد هریوا واختبؤوا في الجبال آو 

نزحوا خارج حدود الامبراطورية. لا تستطيع الحكومة العثمانية أن تذكر 
هذه الجرا ثم ولا يكن أن تبررها." 

. فيليب غرافس: من قسم الاستخبارات في day‏ كان 

مراسل مجلة تاههزفي القسطنطینیه, , كتب إلى /لويد جسورج/ في 

آیلول/سبتمبر سنة 1915 مايلي: ادا إلى خبراتي الشخصیه وخبرة 
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جميع أولئك الذين یعرفون ترکیا معرفه جيدة ت فانه لا هكن استثناء del‏ 
مذبحة وقعت في تركيا لأن الحكومة جعلتها تبدووكأن الأرمسن 
يستحقونها." 
. السفيرا لأمريكي "هنري مورفنکادو" كتب ما يلي: 'إني على يقين 
من أن تاريخ البشرية كاملة, لا يتضمن مثل هذه الأحداث المرعبة. إن 
المذابح الكبيرة ة والاضطهادات التي جرت في الأزمنة الماضية لتبدو غير 
جددرة و بالاهتمام عندما تقارن بمعاناة الشعب الأرمني في سنة 1915" 

. فريديوف نانس: رحالة نرويجي حائز على جائزة نويل للسلام 1922 
والمفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة. صدرله GUS‏ 
/أرمينيا والشرق الأدنى عام 1928/ كتب ما يلي: "في حزيران /يونيو 1915 
بدأت الأهوال التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ, فقد سيق جميع الأرمن 
من كيليكيا والأناضول ويلاد ما بين النهرين إلى مسيرة الموت ونم تنفيد 
العمل بشكل منظم. جرى الاخلاء تدريجياً. منطقة إثر منطقة, سواء في 
المناطق القریبه من ساحات القتال أوالني تبعد مثات الكيلومتراءت عدها. 
ee‏ لأن معظم الرجال کانوا قد سيقوا للقيام بأعمال السخرة في 
الحرب, فکان الأمر یتعلق بصورة رئيسية بطرد النساء والأطفال والمسنين 
الماجزين من بيوتهم. وكمثال على ما مکن أن تعنیه مواکب الوت هذه 
مکننی أن أنقل ما رواه شاهد عيان آلاني, فقد ذكر أنه من أصل 
7 آرمني نم ترحیلهم من /خربوط وسیواس/ وصل age‏ إلى حلب 
Lasa /350/‏ فقط »وأنه من أصل /19,000/ من /أرضروم/ بقي /۱۱/ 
شخصاً علی قید الحياة " 

فضلا عن الوتائق التي تضمنها "الکتاب الأزرق" الذي سبق ذكره. 
فهناك الشهادات اللي قد مها day yi‏ ضباط عرب کانوا پخدمون في الجیش 


التركي. فالملازم أول /حسن معروف/ قدم وصفاً مرعباً عن الفظاعات الني 


وقعست di‏ 1915 3 مناطق /موش وتبلیسس وسعرت ن وأرزنجان 
وماماخاتون /. 
يقول حسن ILS « rele ayes‏ الجثث تغطي الشوارع من موش, > وفي 
کل ya‏ كان آرمني بحاول اقتحام الأبواب Jl‏ الخارج لر الحال. وم 
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بستئن من هذه الاجراءات السنون والعجزة 3 والرضی. فقي السافه 
القصيرة المتدة بين /موش وخنوس/ رأيت أفواجاً من الأرمن ينتشرون 
في السهول بجوار الطريق وبين /جركس وخنوس/ ریت ميلين ممتلئين 
بجثث الأرمن وعلی الأغلب كانت is‏ رجال, بينما کان ميل آخر مليئاً 
بجثث الأطفال الصغار وشاهدت في /قره شويان/ عدداً كبيراً من Ea‏ 
الأرمن تطوف على وجه میاه نهر مرا wal‏ 

. الشاهد الآخر هوالملازم أول /سعيد أحمد مختاربعاج/ كان ا 
في المحكمة العسكرية في "طرابزون" سنة 1915 وقد رفع تقريراً يقول فيه 
« لقد صدر آمرلنفي جمیع الأرمن القاطنين في مقاطعه "طرا بزون" A‏ 
الحاهل. ولا كنت أحد أعضاء المحكمة العسكرية علمت أن النفي كان 
Ge‏ الايادة. كما صدر مرسوم إمبراطوري يأمر باعتقال جميع الفارین من 
الخدمة العسكرية وإعدامهم في all‏ دون اجراء محاكمة. Bs‏ الأمر 
السري كانت كلمة 'الأر من" تحتل مكان كلمة "الفارین من الخدمة 
العسكرية"' ». 

وعن ERBE EHER‏ اسه مختار بعاج/: a»‏ البداية 
احتفظت الحكومة بالأطفال وأنشأت مدرسه ة لترييتهم وأسس القنصل 
الأميركي 5 "طرا بزون" ' ملجاً لهم. وعندما وصلت الدفعات الأولى مسن 
المهجرين الأرمن ن إلى /كوموش - خانه/ عزل الرجال الأقوياء بحجة 
إدراجهم في مختلف الأعمال. واستمر النساء والأطفال في المضي إلى الأمام 
برفقة العسكريين, وتعهدت السلطات التركية بأنه لن يصيبهم أي مكرو 
وین آخر مكان لتوطينهم هو مدينة /الموصل//, بينما أخذت الحكومة 
الرجال الذين تخلفو ی مجموعات تتالف من /15 -20/ رجلاً إلى خارج 
مقدماً ثم أعدمتهم وآلقت بجثثهم في الخنادق. اد pace‏ اللات من 


الرجال بطريقة مماثلة في كل يوم. وتعرضت النساء والأطفال على طریق . 


النفي لهجوم رجال العصابات المسلحة الذين نظمتهم الحكومة التركيه 
و أعدادا كبيرة eh am‏ اش ك 
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ls توا‎ seele 
والأطفال وصدرت للمرا فقین العسکریین آوا مر سرية بعدم مقاومة رجال‎ 
العصابات. أما الأطفال الذین كانت الحکومة قد تعهدت برعايتهم فقد‎ 
کم ا استرجعت الحکومة الأطفال الذین کانوا برعايية‎ Sy big byes’ 
القنصل الأميركي في /طرابزون/ بحجة إرسالهم إلى /سیواس/ حيث‎ 

جهزوا لهم ملجاً خاصاء ولكن في الحقيقة أخذتهم في زوارق صغيرة إلى 
la‏ وضعتهم في أكياس وألقت بهم في البحر بعد أيام Bae‏ 
كانت agiia‏ الصغيرة تطوف على وجه میاه ساحل "طرابزون" ». 

وأدلى الضابطان الآخران بشهاداتهما عن معسکرات التجمیع في 
/رآس العین / سنة ۰1916 حیت كانت الحکومة تحتفظ ¿ay‏ /12000/ 
gu!‏ هناك. وني الوفشت الذي كانت تصل دفعات جديدة من الأرمن؛ 
کانوا يأخذون بعضهم تفت ویقتلونهم «لقد صدر إعلان بأنه يجب dei‏ 
الأرمن من الرجال والنساء باتجاهات مختلفة ولکن التعلیمات السریه 
كانت pols‏ بإعدام الرجال والأطفال والنساء والشیوخ والتخلص من 
النساء الشابات في سهل /الرّها/. واعترف أحد هؤلاء الدرك بأنه قتل 
بنفسه /100/ أرمني أثناء الرحلات المختلفة التي قام بها», 
قيادة حزب الاتماد والترقی آثناء ay dla‏ نستعرض yl cade:‏ 
ei‏ ۱ 

1 ۰ محمد رشید: هذا الاتحادي العریق الذي عبن حاکما لدينة ديار 
بكر alo‏ 5 کان قد هجر مئات الالاف من الأرمن في الناطق الشرقية 
والوسطی من تركيا. وقد ذكرفي مذکراته أن ASÍ‏ من /120,000/ مسن 
الارمن هجروا مقاطعته. ee‏ بالتكال لأنه كان pols‏ بدىّ حدوات 
الأحصنة على أرجل ضحایاه ثم يجبرهم على المشي في الشوارع. 

حث القنصل الألماني /هرلشتاين/ سفيره في اسطنبول /وانغنهايم/ 
على التدخل لدی الحكومة لتأديب الدکتور رشید, وبعد فترة نم تأديبه لا 
بسبب اشتراكه في إفناء الأرمن بل لاختلاسه مبالع طائله تقدر lie‏ 
الألوف من الليرات التركية الذهبية من ضحاياه الأرمن» وذلك بترفيعه إلى 
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منصب الحاکم لدينة أنقرة تم انتحر قبل أن يقبض عليه بسبب هروبه 
من وجه العدالة بعد الحرب. 

وفي حديث مع السکرتیرا لأول لحزب الاتصاد والترقي /مدحت 
شوكرد/. وضح الدكتور رشيد حجة الحزب في إبادة الأرمن قائلا: ومع 
أنني طبيب ولكن لا مكنني أن أغض النظرعن قوميتي. جئت إلى هذه 
الدنيا تركياً, ووجد الأرمن الخونة الموضع اللائم على صدرالوطن, إنهم 
حشرات. أليس من واجب الطبيب أن يقتل هذه الحشرات؟. أما بالنسبة 

2 الدکتور ناظم: تلقى تعليمه الطبي في اصطانبول وأكمل تدريبه 
all‏ في باریس, حيث كان هناك لاجئاً سياسياً يخطط مع زملائه لقلب 
نظام أعبد الحمید". ساعد جمعية تركيا الفتاة في حوادث عام 1908 
وأصبح عضوا في قيادة الحزب. ومن ثم وصل إلى مراکز رئيسية بين عامي 
/1912 1918/. عمل كوزير للتربية ورئيس أطباء المشفى الحكومي في 
/سالونيك/,. أظهرت المحاكم العسكرية التركية في جلساتها في عامي 
/1919 . 1920/ أن هذا الطبيب لعب دورا محوريا في تشكيل ونشر ونوجیه 
التشكيلات الخاصة "الآلة الميتة في مجازر الأرمن". كانت هذه الوحدات 
تتشكل بشكل شبه كامل من مجرمين متعطشين للدماء. حصل هؤلاء 
الجرمون على براءتهم بعفو خاص, مُوقع من قبل وزير الداخلية ووزير 
العدل وأخلي سبیلهم من سجون ترکیا العديدة ونظموا في /وحدات قتل/ 
مؤلفة من /200-50/ رجل. كان يقود تلك الوحدات ضباط من نوعية 
خاصة تخرجوا من الأكادمية الحريية العثمانية. 

تشير ساسلة الاتهامات الطويلة وادانة المحكمة العسکرية التركية 
إلى هذا الدورا لحوري الذي لعبه الدکتور ناظم. فالاتهام الرئيسي الذي 
تلی فى المحكمة في 28 نیسان/ بريل 1919 يكرر اسم الدکتور ناظم نماني 
مرات, سبع منها على أنه النظم الرئيسي "للفرق الخاصة بالقتل . ويشير 
البند الثامن على أنه مهندس المذابح الأرمنيةء ويقتبس من أقواله أن 
الا تركف الارن قرت بعد مداولات عميقة ومستفيضة من قبل اللجنة 
المركزية للحزب. 
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وقد اعترف خمسة من زعماء الاتصاد والترقي في الجلسات التالية 
للمحكمة بدور ناظم فی تنظيم هده الفرق. فالت جريدة The Times/‏ / 3 
تعليق لها عن الدكتور ناظم: « طبيب ناجح في مهنته تبنى قضية /تركيا 
الفتاة/ كعقيدة سياسية وسبب باستمرار Lo‏ فظيعة للشعب EST‏ من 
المستبدين المحترفين والسياسيين الأنانيين, ويرهن هذا الغوغائي المحنك 
على أنه سياسي خطير جدا ». كما pla‏ 5 جريدة ال Morning Post/‏ / 
اللندنية: « یفتخرالدکتور ناظم ويتبجح أنه ارتكب مليون جريمة قتل». 

هرب الدكتور ناظم مع بقية زعماء الاتحاديين الكبارإلى خارج 
تركيا على ظهر باخرة عسكرية ألمانية بعد الهدنة بفترة قصيرة في منتصف 
الليل في 21 تشرين الثاني /نوفمبر من عام 1918ء ثم اتهم وأدين وحكم عليه 
بالوت من قبل المحكمة العسكرية التركية في 5 تمون/يوليو 1919 وأثناء 
إقامته في ألمانيا ونتيجة اغتيال زميله في الاجرام الدكتور بهاء الدين 
شاكرالذي كان يقيم معه في AQUÍ‏ فقد أصابه الذعروطلب من الحكومة 
الألانية المزيد من الحماية, تم قفل راجعا في نهاية الطاف إلى تركيا بعد 
أن حصل من الزعماء الجدد على تعلمینات تؤكد بأن كل الاتحاديين الذين 
هم عرضة لخطر انتقام ”كوماندوس العدالة والثار من الأرمن" سيرحب 
بهم في الوطن شريطة ألا يعادوا النظام الجديد. حوكم الدكتور ناظم من 
قبل / محكمة الاستقلال/ في أنقرة. وحكم عليه بالوت شنقاً ونفذ الحكم 
3 21/ آب /اغسطس من عام 1926 مع انحادیین آخرين. 

3 الدکتور بهاء الدین شاکر: الوجه الثاني الهیمن فى القيادة 
الرکزية العلیا لحزب الانحاد والترقي إلى جانب الدکتور ناظم. ۱ 

تلقی تعلیمه في اصطانبول وباریس وعاد ثانية لیعمل أستاذاً للطب 
البشري في كلية طب اصطانبول. جاء اسم الدکتور بهاء الدين شاکر 
شاني مرات في الاتهام الوجه ضده کونه الموجه السیاسی 'للتشكيلات 
الخاصة" وقائد جبهة هذه التشکیلات التي تعمل في | لقاطعات الشرقية 
وأكبر دلیل واقع ضده جاء من قبل قائد الجيش الثالث "وهیب باش" 
الذي لخص اتهامه على الشکل التالي: lo‏ دبع وافناء الأرمن وسلب 
ممتلكاتهم كان نتيجة قرار من حزب الانهاد والترقي, وإن بهاء الدین 
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شاکر هو الرجل الذي آتی ب "جزاري البشر' إلى منطقة الجیش الثالث ثم 
قادهم واستخدمهم في تلك الفظائم. وقد رضخ زعساء الحکومة لوا مره 
وتوجیهاته وکل ا لاسي البشرية والتحریض على الفساد والفسق الذي 
¿is‏ منطقة الجيش الثالث كان نتيجة مكائده». بعد التأكد زارا على 
أن التهجیر كان ذريعة وقناعاً للاب‌ادة استشهدت المحكمة العسکرية 
الاستثنائية ببرقية لبهاء الدين شاکر كانت ملك نسخة مصورة عنها 
يسأل فيها الدکتور أحد مرؤوسيه وهوالسكرنيرا لول للحزب في مدينة 
/خربوط /: «هل صفي الأرمن المهجرون في منطقتكم؟ هل أبيدوا أم 
هجروا فقط ؟ آوضح a pee‏ 

Sea‏ منطقة /أرضروم/ في الجلسة الثانية 
لسلسلة المحاكمات. وصف شاکر أنه كان القائد العملیاتی /للتشکیلات 
ti jas al‏ خافة حينها By‏ شاک السيرية 
إلى وزيري الداخلية والحربية. كما صذف مؤرخ تركي یدعی /دوفان افجي 
أوغلو/ دورا لدكتور شاكرفي وسط المذابح الأرمنية مژکدا أنه: « کان يعهد 
إلى الاتصاديين الموثوق فيهم لحل القضية الأرمنية عن طريق التهجير 
القسري والإبادةء لكي تتجنب تركيا مستقبلا من خطرإنشاء أرمينيا 
الستقلة في المقاطعات الشرقية. ولخص تقریر الخابرات الإنكليزية دور 
الدكتور شاكرني المجازر على أنه كان عا goles‏ التشكيلات الخاصة 
الني أنشئت من قبل اللجنة الركزية لحزب الاتحاد والترقي لتنظيم المجازر 
ضد العرق الأرمني. 

هرب الدكتور شاكر إلى خارج تركيا عن طريق الألمان عام 1918 
واتهم وأدين وحكم عليه بالوت من قبل المحكمة العسكرية التركية في 13 
کانون ثاني/ینایر ale‏ 0 وصدر الحكم ضده غيابيا. التجاً شاكر إلى 
برلین حیت عاش نحت اسمين مستعارین "الدکتور محمد وألب". اغتیل ي 
17 نيسان/ابريل عام 1922 من قبل أعضاء /كوماندوس العدالة الأرمنية/. 

الدکتور جوهانس ليبسيوس /1858 - 1925/ نجل المستشرق الألماني 
الشهور البروفسور ریتشارد ليبسيوس | لتخصص في اللاهوت والدرااسات 
الشرقية: عمل جوه انس ليبسيوس كمؤرخ إخباري عن الجازر 
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وا لاضطهادا ت الأرمنية مما قاده إلى نشر تلاثة کتب هي: /آرمینیا 
وأوروبا/ بالألمانية صدر سنة 1896 والثاني /تقریر عن موقف الأرمن a‏ 
ترکیا/ بالألمانية, الذي صدر سنة 1916 Loi‏ الثالث /ألانیا ÜBER‏ 
فيحتوي على /444/ وثيقة دبلوماسية تصود إلى الفترة المتدة ما بين 
/1913 - 1918/. یقول جوهانس فى مقدمة کتابه / آلانیا وأرمينيا/: 
« بمتابعة الوتائق الألانية التي نشرت لا بمکن أن یکون هناك أي جدل عن 
مسؤولية سياسة النفي ونتائجهاء لقد كان "حزب الانحاد والترقي" روح 
سياسة الابادة الأرمنية. وكان وزير الداخلية /طلعت باشا/ ونائب القائد 
العام on)‏ تقبس نحا ll‏ 

. كتب الکونت SUS!‏ ( فولف (je‏ قائلاً بأنه لم يعد Leal‏ 
ملك القدرة لكبح جماح الوحش المتعدد الرؤوس للحزب أو شوفينيته أو 
تعصبه. فالحزب يطالب بإبادة من بقي من الأرمن على قيد الحباة, ولا بد 
من أن الحكومة ستطیعه, فالحزب لا يعني تنظيم الحكومة في العاصمة 
(ede‏ فلن انتشرني كل الولایات وکیل وال آو قائم کسان مدعمه RN‏ 
أعضاء ۶ الحزب أو كان يشرف dale‏ إن نوادي حزب الانهاد والترفي في 
الدن المحلية حيث كان أعضاؤه يتجمعون فيهاء كانت القوة الدافعة 
للتحضير والتنظيم والتنفيذ الفظيع لتدابير العنف. فقد نظموا الجداول 
الرسمية بأسماء الأشخاص فير الرغوب فیهم. وسلسه الافتیالات 
التکاملة التي وقعت ضد الزعماء الأرمن هكن أن تعزى إلى تشاطات هذه 
النوادي. آما الهيئات الني نفذت آوا مرالنفي فهي فيادة الجیش الأعلى 
والسلطات المدنية العلیا في الولایات. وبعامة بمکن القول إن الأوامر 
كانت قد صدرت إلى قيادة الجيش الأعلى ثم انتقلت منها إلى الولاة 
والمتصرفين والقائم مقامين الذين باستثناء بعضهم قد نفذوا هذه الأوامر 
رغبة بها ودون رحمة. وجعلت الحكومة المركزية من إحدى مهمات 
السلطات تنفيذ تدابير النفي بأقسى الأطرالممكنة, حتی ضد النساء 
والأطفال. ويبرهن أيضاً العدد الکبیر من الوتائق التي نشرها (ليبسيوس) 
والتصريحات عن هذا الموضوع التي كان قد أعلنها السفراء والقناصل 
الألان الواردة في كتاب (لیبسیوس ) sty‏ الذین كانوا يدعمون خط 
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السياسة القاسية التبعة من قبل "حزب الاتحاد والترقي" في الواقع لم 
يترددوا عن الهدف الجوهري لأفعالهم ضد الأرمن Gully‏ كان يتجلى في 
إبادتهم ابادة تامة "بعد الحرب يجب ألا yá‏ أي أثرللأرمن 3 تركيا" 
لقد كانت هذه العبارات مألوفة ايا وبرددها أعضاء القيادة فيما بيدهم. 

. جمع القائد الأميركي ( جيمس ج. هاربورد) الذي كان قد أرسل من 
باريس في صيف سنة /1919/ إلى الأناضول والقفقاس كرئيس لبعثة 
تقصي الحقائق. جب يجوف d‏ خصئ من ¿ISA‏ نشير إلى ابع 
ورأى abs‏ عينه الدمار والخراب الذي خلفته جريمة إبادة الجنس الأرمنى 
ورفع في نهاية تحقيقاته تقریرا يقول فيه: «لقد تُظمت المتابح وعملييات 
النفي والتهجيرفي رييع سنة 1915 بطرق مختلفة, وتبین tl‏ 
للحكومة التركية أن عدد المنفيين الأرمن بلع )1100000( أرمني. ges.‏ 
البداية ان cone) Sa is‏ ی كل کر و إلى 
الخارج وأعدموا ort tn‏ ا لقنا والشيوخ والأطفال بعد عدة ت أيام إلى ما 
كان /طلعت باشا/ يسميها ب 'المستعمرات الزراعية". أي من الهضبة 
الأرمنية العالية والباردة إلى سهول وادي الفرات المويوءة والرمال الحارقة 
في سورية والعراق. وتركت القسوة والعنف والتعذيب والموت آثارها 
المألوفة على المئات من القرى الأرمنية الجميلة, والمسافرني ذلك الإقليم 
يجد أدلة لأفظع جريمة شهدتها كل العهود. 

. شهادة شاهدة عيان نجت من الوت أثناء النفى: 

. السيدة هايكوهى بوياجيان: كانت قد وُلدت 11908 

تقول هايكوهى أنه عندما صدر أمر ll‏ استأجروالدها إحدى 
العريات وبدأت القافلة رحلتها. كان المنفيون يعانون من الجوع 
والعطش. وتذکر أنه كانت توجد امرأة حامل فقال الدرك "إنها ستموت. 
لا جدوی من أغاثتها". كانت السيدة هايكوهي إن ذاك طفلة ولم تدر ما 
في كل مكان فيها. أحد الرجال الأرمن الذي كان الأتراك قد قطعوا ذراعه 
كنب على قطعة من ورق السجائرالمعلومات اللازمة لتابعة الطريق, 
فاتبع والد هايكوهي La‏ ذلك «Lal‏ لکنهم کانوا جائعین ee‏ ولم 
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یجدوا ما يروي ظمآهم. وأصدر ال تراك الأوا مر لفصل البالغين وا لأولاد. 
وقبل نتائق gan)‏ العریات أن يأخذ آسرة هایکوهی das‏ مقابل قطعة 
نقد ذهبية, کانوا على وشك أن یقتلوا من قبل لص, كان قد سبق أن 
شوهد وهو يطعن امرأة بغية نهبها. 

في الطریق نوفیست الجدة ee LIAS‏ وکان da‏ 
پنخلوا عن ill‏ ویستمروا في سیرهم. في مدينة الرفة توقف السائق عن 
الاستمرارفي السير فاقترح عليه والد هايكوهي مزيداً من المال. وسعت 
أسرة هايكوهي كي تعثر de‏ أقاريها الذي كان يعمل في خطوط 
السكة الحديدية عله يد يد المساعدة لهم كانوا جائعين بتغدون من 
الحشائش. أرسل عم هايكوهي مبلغاً من المال فاحتفظوا به في أحذيتهم, 
وبذلك كان بالامکان الحصول على الخبن 

كنت الأسرة من البقاء على قيد الحياة bat‏ آریع سنوات في 
ظروف سيئة la‏ ,ولکن لحسن حظهم صادفوا ur‏ من الناس lali‏ 
مدوا لهم يد المساعدة Legg.‏ ما صدرت الوا مر بترك ¡ab‏ لکنمهسم ale‏ 
یذعنوا للام کانوا محقين فقد قتل جمیع أولئك الذین ترکوها. وأضيرا 
آخبرهم جيرانهم بأنهم بمکن أن ینجوا إذا هربوا إلى القسطنطينية, 
فوصلوا إليها في حزیران سنة 1919 

. إنها ذکری شهداء نیسان بان الترحیل الاجباري /السفر برلك/ 
عام 15 1915 يومها ers‏ ای سس bs‏ بلدة الباب met‏ 
امسو بس كنت RR ig‏ خلال تلك السنوات ذهبت 
كل محاولاتي في البحث عنها أدراج الرياح. وبعد تلك السنوات وفي عام 
5 كنت في مدينة دمشى مديرة لقسم التمريض في مشفی الجامعة. 
وبمحض المصادفة ومن بين طالباتي التقيت ثانية بابنة شقيقني /ليلى/, 
الني كانت تبلغ من العمر ستة عشر ربيعاً وكانت عربية مسلمة. كنت 
مديرتها مدة شهرين دون أن أعرف أنها ابنة شقيقي الحبيبة /شاکه / 
Gil‏ كانت على قيد الحياة ومتزوجة من عربي مسلم وتعيش في مدينة 
حلب. 

66 


. قبو رقم /1/. ضوء شاحب کجسد مومس مطفئ یتسلل في الکان؛ 
بعري الظلام العکر ويصطفي من عبه, یترکز باضطراب على حوا شیه, تم 
بتساقط على الأرض کرذاذ حبر أصفر, فتتحول أهدابي إلى أرجل صرصور 
يدب على القاع. يسرق إصبعي شارة اتهام إلى الجالس على الكرسي 
الطين Zul‏ رفعت الرايات مع الزنج وعزفت في نهرالجماجم وحين 
رأيت القتل والمصلوبين على أسوا رالوت. بكيت لأول مرة بعد موت 
¿Qi o‏ حين رأيت طفلاً مقور العینین في حواري البصرة, ضممته إلى 
صدري فتنهد ثم مات, وبعد أعوام رآیته لقیته, فتنهد تم ارتحل. 

أصابعك ناقصة. أين العاشر؟. 

ترکته في جبهة الریاح شارة اتهام. 

نقدم. 

تتحرك خطواتي, يطعنني في الخاصرة, ويمضي, يتدفق pall‏ فأغرس 
إصبعي في موضع الجرح فأسقط. 

. قبو رقم 27 الظلام مطبق كأحفان انهدت متعبة bly.‏ في الزاویه 
أشقق جلد الکلسات الفنة, آغرس ظفري في عمق الجرح وبين السیف 
والكلمةء اا NT‏ كالجوع كان غلل في أحشائي تركني 
بين صلیبین. أين کنت؟ في اللب أثقب القشرة الخارجية لأفك الحصار 
عن الأجفان | لطبقة والجوع يفتك بي. والمائدة؟ مدت لمن ملك الاسم 
المذهب والسيف. لكنهم طردوا إخواني وهذا يكفي ولاذا تبعتهم؟ لأكون 
شاهداً لأمتهما. وماذا فعلت؟ ركضت في الأرض العراء أسابق ظلي. 
رقصت بين الجثث التي غطت وجه الليل ثم انحنيت على جبهة الحلاج 
غسلتها بالدموع, ففتح أجفانه ولم يرني لأنه كان مقور العيدين Isla,‏ به 
فقتل وسافرت العينان. وماذا تكره؟ رائحة الخيانة والفتران. لا 
وأحس النصل بين أضلاعي فأسقط بقعة حمراء في O‏ وترحل الأقدام 
فأرى الزهور الوحشية نمتص مه دمي. وحذائي القديم یساش تسقط فيه 
وجوه كثيرة فيدهمني النوم. 
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وفي البرقية رقم (120). المؤرخة في 28 تموز/يوليو 01915 وا لرسلة مسن 
قبل القنصل الألماني الحليف في حلب « روصلر». جاء فیها:« إن حكومة 
الانحاد والترقي مصممة على تدمير. وتدم القسم الأكبر من الشعب الأرمني 


بأساليب مستعارة من العصور القديمة ... وهي آسالیب لا تليق بحکومة 


ترغب في أن تکون حليفة لألمانيا... وأنها دون أدنى شك ترید الاستفادة 
من ظروف الحرب, للتخلص من القضية الأرمنية ». 

وفي برقية أخرى تحمل الرقم )123 مؤرخة في 28 شون/یولیو 1915 
ومرسلة من القنصل الألماني الحليف في أرضروم « شوبنر ريختر» جاء 
فیها: « إن الانجاه الأخیر لدی متطرفي جمعية الاتحاد والترفي بهدف el‏ 
إبادة الأرمن في تركيا ابادة کامله. وانناء في Blas‏ الحرب لن نحد Lies!‏ 
has,‏ في تركيا.. ۰ هذا ما صرحت به حرفياً شخصية مأذونة. والملاحظ 
nl‏ وضوحاً Y‏ لبس فيه ولا غموض. وعبارة » ball‏ کاملة» Y‏ 
تترك أي مخال التاویل is ido]‏ بالتالي جرمة الإبادة بصورة 
جازمه. 

آما الاعتراف الصادر عن السلطنة فقد أتي في 17 حزیران /یونیو عام 
1919 على لسسان رئيس الحكومة العثمانية الدا ماد فريد باشا وأمسام 
المجلس الأعلى للحلفاء. حيث ¡JU‏ :في أثناء هذه | لحرب, SU‏ کل العالم 
المتمدن بأحاديث الجراد ثم الني ارتكبها الأتراك. .. وأنالن أحاول التخفيف 
من درجة المسؤولية الي تقح على عاتق منفذي هذه المأساة الكبرى. .. فأنا 
أنوي فقط أن أبين للعالم استناداً إلى AIT‏ هوية المسؤولين الحقيقيين 
عن تلك الجرائم الفظيعة لقد عنيت بذلك المسؤولين في جمعية الاتحاد 
والترقي ». 

وتجدرالإشارة هنا إلى أن الشاعر التركي اليساري المشهور ناظم 
حکمت, عندما كان يزور لبنان عام 1962« اعترف أمام المثقفين الأرمن في 
لبنان معتيراً هذه الجازر dúo‏ « وصمه 4 عار على جبين تركيا», 

۰« زملاوّنا ا لواطنون اقترفوا جرائم غير مسموعة سابقاً. ولجأوا إلى 
JS‏ الطرق المبتكرة في الطغیان. ونظموا النفي وا لجازن وصبوا الوقود على 
الأطفال وأحرقوهم, واغتصبوا النساء والبنات أمام أعين آهلهن الربوطي 
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الأيدي والأرجل. وخطفوا الصبایا آمام أمهاتهن وآبائهن, واستولوا على 
الأموال الشخصية والعقارات, وساقوا الناس إلى بلاد مابين النهرينء de‏ 
الطريق عاملوهم بشكل غيرانساني... ووضعوا الألوف في زوارق وأغرقوهم 
في البحر. ام أقصى الظروف قير المحتملة التي عرفها أي 
شعب ¿yal‏ تاريخه...) 
اجر ملف ان „al‏ المجلس العسكري التركي رقم 1. 
القسطنطينة 20 كانون الثاني/يناير1:20 ( من ملفات القضاء التركي ). 
... انتشر ضوء شاحب على الفظاعات الرتكية نجاه الأرمن, 
El eter‏ أثارت غیظ الإنسانية وحولت بلادنا إلى مسلخ کبین. My‏ 
rie‏ باشا el oa‏ التركي . انون الاول/دیسمیر 1918( 
... ليس da‏ آدنی شك فى حصول هذه الابادة, فالسوولون الأتراك 
في تلك الحقبة كانو يحلمون ببناء اميراطورية بانتورانية تبداً US jo‏ 
وتصل إلى آسيا الوسطى. فالأراضي التركية الني سكنها الأنراك وأولئك 
الذين يتكلمون التركية في القوقاز وا سيا الوسطی. كانت abla Alan,‏ 
تعيش فيها أكثرية كردية وأرمنية. ولإزاحة هذا العائق, فإن جمعية 
الاتحاد والترقي قررت أن تصفي جسديا هذين الشعبين. وابتداءً من عام 
5 خططت سياسة منظمة قامت بمذابح جماعية أدت إلى اختفاء 
الأرمن من تركياء وخلال الحرب العالمية الأولى وفي إطار هذه السياسة, 
أكثر من 700 ألف كردي رحلوا من وسط الأناضول ». 
الس .مخرج سينمائي تركي من dal‏ كردي). 
... هل فكرت في معاناة أرمينيا؟ بذلت مالك لإغاثة الا رمن في 
well‏ والآن تركز قواك كي لا يتكرر عذابهم أبداً... 
(الرئیس وودرو ویلسون TT Denen‏ 
1918( 
٠‏ بمزيج من الانفعالات نحتفل بالذکری الخمسین لابادة الأرمن 
بالأيدي التركية. إذا آخذنا في الاعتبارالحوادث الفجعة في 1915 نتذكر 
بأسف مجازر الأرمن, ونحيي بافتخارهؤلاء الوطنيين الشجعان الذين 
بقوا على قيد الحياة ليقاتلوا إلى جانب الحرية في الحرب العالية الأولى. 
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فأبناء الشعب الأرمنى الشجعان الذین تخلصوا من الإرهاب 
والجرمة وا لذبحة آصبحوا مثلا للعالم الحر بولائهم لقضية الحرية 
ویتضحيانهم الشخصية الهائله. 

أنا أنضم إلى زملائي في وقفة التصاطف مع ألوف الأميركيين 
المتحدرين من أجدادهم الأرمن الذين حاريوا في سبيل الحرية إلى جانب 
الحلفاء. وأعطوا الكثير من أنفسهم لتحسين هذه البلاد وتقويتها... ) 

(الرئيس جيرالد فورد ‏ مسن تصریح أعلنه في pest GL‏ 
والثمانين). 

... السيد الرئیس, إن 24 نيسان/ابريل 1965 كان الذكرى الخمسين 
لبدء الفظاعات المرتكبة بحق الأرمنء الى أدت إلى نهر مليون ونصف 
اللیون من هذا الجنس الشجاع. فالأرمن في ماساتشوستس وفي أميركا 
كلها أكدوا التزا مهم قضية العدل وحقوق الانسان. 

وحقاء إن القضية الأمنية اليوم تتمتع بحيوية كبيرة. وفي أميركا 
حيث يتطلب مفهوم العدل وممارسته أن ينال أخف نجاوز لحقوق الفرد 
ale,‏ دفيقة, لاریب ان اضطهاد وتد مير جدسس أو dol‏ يستدعي فزعنا 
ومعارضتنا. ويليق بنا ونهن نکرس آنفسنا للحرية والحرية الفرديةء أن 
لانتذکر ونتأمل في معاناة الأرمن الماضية خلال شهرالحداد المذكور فقط. 
بل of‏ نگرس Ne‏ وی التي تؤدي الى اجتناب 
وارالة أي تكرار لعمل سافل کهذا... 

(ادوارد كنيدي e‏ ماساتشوستس- تقریرالکونخرس 26 
نیسان /ابریل 1965( 

۰«... حتى الیوم مازالت الجالية الأرمنية تتعافی من حمامات الدم 
الرتکبه als‏ 1915. فالأرمن في تركيا وأقطار أخرى في الشرن الأوسط, 
لایزالون یعانون من uo‏ وا حقاد سلفية...» 

(1980 رونالد ریغان . بوسطن 15 نیسان /ابریل‎ ey 

... إن تاريخ أرمينيا الذي متد عبر ثلائة آلاف سنة هو قصة 
البقاء, رغم سيطرة القوى المضطهدة ة. كما أنه قصة الانتصار de‏ الظالمين 
وشهادة عن العاناة الهائلة للانسان. لقد أظهرالأرمن al, Br are‏ 
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وتفانباً لقضية الحرية الى تجسدت بعد الفترة الدامية فیما بين عامي 
1915 ۰ في الجمهورية الأرمينية الحرة الستقلة. ۱ 1 
لقد ذیح مليون ونصف المليون من الشعب الأرمني أثناء الابادة الأولى 
الني عرفها القرن العشرون. ورغم أن هذا الجورلم یصحح بعد, فإن الأرمن 
مازالوا ملتصقين بارثهم الثقاني. ویکرسون آنفسهم لقضية الحرية 
والعدالة». 
ee‏ 21 تشرين الأول/اوكتوير 1987 ). 
... في اعتقادي أن دور فرنسا في الأمم التحدة وأوساط أخرى 
سوف يتضمن متابعة الحقيقة والعدالة بصورة فعالة. فالقضية الأرمنية 
مثال عن الحقيقة الراسخة, وحوادث 1915 كانت بلا ريب إبادة 9 
الامة الارمنیة...» 
لس . رئيس فرنسي 1973). 
... وحيث لفرنسا أن تقول كلمةء ذكرت في كل الظروف بالهوية 
امن اي نمیزت ری الكبيرة ا يرفض هؤلاء الذين هم 
تاريخية USA‏ . وفنهم وأدیهم. lau‏ ترفض؛ في مایتعلق بفرنسا نفسها 
فهي مؤلفة من تنوعاتها. .. إن شعبكم من أنبل الشعوب التي نشأت في 
التاریخ Cale Bly.‏ من مجزرة : لامکن احتمالها Lite‏ عندما أتحدث إلى 
أصدقائي الأرمن الشخصیین ولدي العدید من الأصدقاء الشخصیین 
بينكم - فإني أقول لهم: : «إن فرنسا يجب أن تكون أحد بلدان العالم التي 
تشعرون فیها بأنها بلدکم. يعدما آبعد آجدادکم من وطنهم وعانوا الکتس 
وسفکت دماوهم وهلکت عائلاتهم في حوادث هي من الأكثر مأساوية التي 
شهدها القرن Ar all‏ 
(الرئيس الفرشضي فرانسوا میتران .7 کانون الثاني /يناير 1984( 
... بدأت الحكومة التركية ومن دون ds,‏ ارتکاب الجزرة الشائنة 
ll da‏ وقد تمت تصفية الجنس الأرمني في آسيا 
الصغری على نطاق واسح وعلى آکمل وجه.. ». 
(السیر ونستون تشرشل "1974 .1965" مؤرخ ورجل دولة بريطاني L‏ 
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... يحب حل مسألة بلاد مابين الذهرين في Ze a‏ 
alloy‏ الواضع أنه وأرمينيا لمكن إعادتها إلى آفة سيطرة الأتراك...› 
(لويد جورج "1945-1863" رجل Ugo‏ ومؤرخ بريطاني). 
«... لاذا علینا y)‏ لأحدات الرهیبة؟ آولیس من الأسهل 
نسیان ماحصل قبل ستين سنة ونيف؟ Lol‏ زالت تلك الأحداث Loge‏ هل 
مارالت dalle‏ فى أذهان الناس؟. 
تلك الأحداث مازالت وستبقی مهمة وعالقة في الأذهان مادام هناك 
إنسان واحد يهتم بالعدل والقیم الانسانية. تلك الأحداث كانت رهيبة 
لدرجة ان ض النظرعن تلك الأحداث أو تجاهلها أو نسيانها يساوي 
التخلي عن أنسانيتنا. علينا أن لانسمح أبداً بحصول ما paz‏ مع الأرمن 
في عام 1915 E‏ , تلك الأحدات كانت کا اسا er‏ 
جمعاء... 
ss)‏ سباندر. عضو في مجلس شمالي سيدني ). 
... إن خطه الإفناء برمتها لم تكن إلا تدبيراً مرتكباً مبرودة. واجراء 
Lula‏ محسویا يهدف إلى إبادة عنصر متفوق من السکان قد pus‏ 
مشكلة فى الستقبل .والی هذا يجب إضافة دافم الطمع...». 
(فرید نصوف نانس "1861 1930" - رجل gs‏ نروجي حائز على 
جائزة نويل للسلام في عام 1922 .المندوب السامي للاجئين في رعاية عصبة 
aod |‏ » آرمینیا والشرق الأدنى » 93915 dd‏ 1928( 
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الصراع التركي الارمني 
a‏ 


بالرغم من كل الجهود العثمانية, لم تنجح 'سياسة العثمنة", gr.‏ 
عهد السلاطين وی e‏ ا لخاد والترقي, بتتريك الأرمن بوسائل 
قسرية أو بوسائل ثقافية أو دستورية, , المعدومة أصلا عند الأتراك 
العثمانيين والاتحاديين.. ولقد اعترف "أبوالاتراك" بهذا الفراغ الثقاني 
بتخليه عن الأبجدية العريية, وتبنيه الحرف اللاتيني دون خوف علی 
الأجيال اللاحقة من أنها قد تنفصل عن تراث ما. (وهناك تجرية مماثلة 
قام بها الشاعر سعيد عقل في الستينات مع ديوانه 'يا را" الذي ألفه 
وطبعه باللغة العامية واللهجة الزحلاوية, وبالأبجدية اللاتينية, المكيفة أو 
اللبننه. ولقد رفضها کبارا لفکرین والأدباء اللبنانيين أمثال ميخائيل 
نعيمة ورئيف خوري والشیغ عبدالله العلايلي وغيرهم , لأنها تشکل 
انفصالاً عن التراث GU!‏ العربي الضخم, ولأن الوضع عندنا يختلف كل 
الاختلاف عما هوعليه في تركيا. حيث لم يكن للتراث أي اعتبارلعدم 
وجوده ). 

ولیس من الغرابة أن تستأنف سياسة النتريك في عهد مصطفی 
كمال Cass‏ شعار Las yi"‏ للأنراك" آو "ترکیا متجانسة"... وهذا الشعار 
العنصري فسره رئيس وزراء ترکیا الکمالیه الکولونیل عصمت اينونى في 
تصريحه الخطيرعام 1930 حيث قال: y"‏ الأمة التركية هي وحدها التي 
تستطيع أن تطالب بحقوقها العرقية في هذه البلاد» ولا أحد La us‏ متلك 
هذا الحق ... 

يفهم من هذا التصریح . . الضریع lin‏ أن الهدف هو "USS ebb"‏ 
أي تتريك الأناضول الشرقية والغربية بما فيها وبمن فيها.. .. وهذا يعني 
الخاء الهوية القومية للأرمن وللأكراد وللعرب» Glial,‏ عرفیه diag‏ أخرى 
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(کالاشوریون والکلدان وغيرهم)ء بل وأيضاء إلغاء الآثار التاريخية الأرمنية 
وكل تذكار حضاري وجد على الأراضي | لغتصبة والواقعة ضمن الحدود 
السياسية الحالية Algal‏ التركية, أو إعطائها طابعاً تركياً.. 

إن الأرمن یعیشون إما في القاطعات الشرقية وإما في اصطانبول. 
فالأرمن في المقاطعات الشرقية هم تحت رحمة الأغوات الأكراد ويعشبرون 
deja‏ من أموال الآغا النقولة وبإمكان الآغا أن يقدم الشخص الأرمني 
كهدية مناد أوبيعه إلى آغا y‏ أو زواجه قسرا بعد تغییر دینه ليصبح 
من ال 'موسولت'. أى المتأسلمين. 

وتجدر الاشارة إلى أن التطورالذي كان قد حصل منذ أكثر من 
خمسة عشر سنة في القاطعات الشرقية, حيث ظهرت حركات ثورية 
تركية وكردية أوجدت في المرحلة الأولى مشكلة جديدة للأرمن أي الأرمن 
الموسولتني, إذ أنهم وقعوا بين نارین: نار الآغا الطاغي, ونارالأكراد 
الثائرين على الحكم التركي الفاشي وعلى الآغا المتحالف مع الحكم. وهؤلاء 
الثوار ينظرون إلى الأرمن الموسولتني كأفراد من عشيرة الآغا... وهذا الوضع 
الستجد زاد من حدة الهجرة الأرمنية إلى الخارج. 

¿Lal‏ اصطانبول, فسياسة محوالهوية الأرمذية والتتريك تنفذ 
بأساليب تختلف عنها في المقاطصات الشرقية, حيث إن التتريك أو 
التهجیریتم تدریجیا وبنفس طویل... لأن الضفط الخارجي هنا هو آفعل, 
فعندما تطلب البطريركية الأرمنية في اصطانبول مثلاً إذناً أو ترخیصا 
لترمیم كنيسة أو مدرسة أو دار آیتام. تخلق السلطات التركية صعود Ey‏ 
عدیدیه ومتنوعة لرفضه. وإذا أعطي الترخیص بأعجوية نادرة, فالشروط 
الخاصة والصارمة ترافقه لتحد من حجم المؤسسة الدينية أوالتريوية أو 
الخيرية. ولتمنع أي Goes‏ وجهة استعمالها. وقد منع الأرمن من التبرع 
بأموالهم للكنيسة أوللمؤسسات الارمنية التربوية أوالخيرية أوالصحية 
لكي تقع تلك المؤفسسات في العجزالمالى ولتشهر إفلاسها... أما الذين 
يلجأون للتبرع بطريقة سرية, فتصادر الحكومة أموالهم وممتلكاتهم. 

في عام 5 صادرت الحكومة التركية كل الأموال المخصصة من 
اجل ترميم مستشفى الأرمن في (يدي کوله) (في الضاحية الاوروبية 

76 


tells 


لاصطانبول )» رغم أن هذه ا لستشفی كانت نخدم JS‏ الشعب دون شيين.. 
كما قامت الحكومة مؤخرا args‏ کنیستین وداري أيتام بحجة بناء 

Jas al ll la على‎ Lol 
عن طریق‎ Loly تتریکها في اصطانبول وذلك دون اصدار قرار بإلغائهاء‎ 
التدا بیر التالية:‎ alas! 

1. تعيين تركي كمساعد مدير فیصبح عملياً المدير الفعلي. 

N على رفكي استقیال‎ A AAA 
القاطعات الشرفية.‎ 

3 إجبارالعائلات الارمنية على تسجیل أولادها في مدرسة الحي 
الذي تسكن فيه. 

4. ريط التررخیص لمدرسة بشرط توفرعدد محدد من التلامیذ واكتفاء 
ذاتي مالي... مع العلم أن التبرع ممنوع. 

والواقع أن جميع هذه الأساليب لا تتناقض مع الحريات 
الدمقرا طية وحسب» بل وتشکل مخالفات دولية Las‏ موجب المادة 
)42( من معاهدة لوزان الني وقعتها تركيا الحالية مع دول الوفاق 
(entente (‏ والولايات المتحدة الامريكية 5 عام 1923« Aly‏ تعهدت Lesa‏ 
باحترام حقوق الأقليات الثقافية والدينيية. ونری أن السلطات التركية 
الحالية تتابع السياسة العنصرية القديمة تحت شعار (تركيا للاتراك) 
و( تركيا متجانسة ) و( تتريك ترکیا)... 

وماجاء في المادة (42) من معاهدة لوزان, مهم في هذا الطلاد, كف 
تقول: "تتعهد الحكومة التركية للأقليات بأخذ الترتيبات لتأمين الأنظمة 
الخاصة بأحوالهم الشخصية وفقا لعادات تلك الأقليات". تلك الانظمة 
تضعها اللجان المشتركة ا مؤلفة من ممثلي الحكومة التركية وممثلي 
الأقليات بأعداد متساوية, وفي حال حصول أي خلاف تعين حكماً مطلقا 
من بين الخبراء الحقوقيين الأوروييين. من قبل مجلس عصبة الأمم, 
والحكومة التركية, بالاتفاق بين الطرفين. والحكومة التركية تتعهد بحماية 
الكنائس والمؤسسات الخيرية التابعة للأقليات حماية تامة. كما نتعهد 
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باعطائها كافة الرخص والتسهیلات اللازمة لانشاء موّسسات دينية 
وخيرية جديدة". 

وجملة القول. إن العنصرية وسياسة التمییز العنصري, لا تولد إلا 
المزيد من العنصرية والدم وا لذابح... وان من ورث هذه التركة, فلا یتوقع 
منه أن یکون "دمقرا طیا" و "dicto"‏ إلى العدالة وا لساواة والسلام. 

آما مصير أرمينيا والشعب الأرمنيء فقد أخذ يُرتسم آبان dls yo‏ 
دفن الإمبراطورية العتمانيةء في أتون الحرب العالية الأولى وبوادر تشكل 
الجمهورية التركية. حسب تذبذب موازين القوى آنذاك بين الحلفاء من 
جهة وتركيا ككيان ينهض من رحم السلطنة العثمانية. 

وفي هذه المرحلة . مرحلة ما قبل وخلال وبعد الحرب العالمية الأولى - 
لعب التنافس الاستعماري الوحشي ۳ (a3‏ ومأساويا ومشؤوماً في 
تاريخ الشعب الأرمني. إذ كثرت الأطراف الاستعمارية الامبريالية 
وا نتعشت المذاهب العنصرية والتوسعية والاستيطانية, كالطورانية 
والصهيونية. ونخلت الولايات المتحدة الامريكية عن مبدأ موشرو القائل 
« پعدم Jaws‏ أورويا في الشؤون الأمريكية, وعدم تسخل آمریکا في الشؤون 
الاورويية cu‏ والمعروف أيضا باسم ) (splendid isolution‏ وأخذت تتدخل فى 

شؤون العالم. بلح جح ا 
الكلاسيكية قطب | مبريالي جديد وحركة عنصرية استیطانیه خطيرة, 
وهذا ما جعل التنافس تناحرياً. يتخذ د أشكالاً وحشية ة وأكثرعنفاً 
وإجراماً. 

وعن هنه الرحلة. کتب الرخ والفیلسوف الانكليزي ارنولد توينبي في 
کتابه بعنوان « سيرة Blew‏ » مايلي: 

في القرون القديمة لم نشهد عصراً كانت فيه إنسائية الجنس 
البشري معترفاً ومعمولاً بها كما هوالحال اليوم. .. ومع ذلك فإن العصر 
الذي عشت فيه شهد مذاهب عنيفة تنکر بصورة ساخرة تلك الصفة 
الإنسانية المشتركة بين آفراد الجنس البشري وتبرر الفظائع. .. مما حملنا 
على نحت كلمة جديدة وهي "الإبادة العنصرية" لكي نتمكن من وصف نوع 
جديد من المذايح ». اننا Y‏ نرید العودة إلى مرحلة ماقبل الحرب العالمية 
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الأولى الني ارتکبت خلالها جريمة إبادة الجنس البشري (od)‏ 
ومسوولية الاتحاد والترقي, والحركة الصهيونية وألمانيا ويريطانياء والقول 
آنها كانت ثابتة فیها... lef‏ فى المرحلة اللاحقة للحرب. بعد انکسار 
LSU‏ وهزیمتهاء وبعد أن خرجت روسیا البلشفية من النظام الاستعماري 
العالي, افتصرت الجهات الامبريالية التنافسة على بریطانیا وفرنسا 
والولایات التحدة الأميركية والصهيونية العالية, وايطاليا في المرتبة 
الأخيرة. صحيح أن الجلسس الأعلى للحلفاء, اعترف بتساریخ 20 
آب /۱وغسطس 1920 أن معاهدة سیفر كانت قد فرضت على السلطان 
الأخین وکلف الرئیس الأميركي وودرو ویلسون برسم حدود أرمينيا 
المرتقبة, وقام الأخير برسم الحدود وأعلن بنوده الأريعة عشرومنها البند 
التعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرهسا بنفسها... ولكن. کل هذه 
الاعلانات والقرارات والعاهدات ذهبت مع الریع, عندما عصفت بها 
زوبعة | لصالح الامبریالية. إذلم يكن في نية الامبریالیین منح الشعوب 
استقلالهاء بل كانوا يعملون على تقاسم أوطان الشعوب الضعيفة فيما 
بیدهم. e.‏ خصصواء في من glial!‏ الخاص بإنشاء عصبة الأمم, (المادة 
22( , للمناطق الني کات مرشحه ة للخروج من تحت pil‏ العثماني لتقع 
فورا تحت الانتداب الأجني. ولا بد هنا من الاشارة الى البیان الخطیر 
وا لشووم حول السياسة الخارجية البريطانية, الذي كان پرسم بشکل شبه 
نهائي خريطة المنطقة مابعد الحرب. حيث قدمت في آیار/مایو 1917 
نسخه dic‏ إلى وزير الخارجية الأميركية السید لنسنع, وذلك من قبل آرشر 
جيمس بلفور رئيس البعثة البريطانية الخاصة آنذاك. والذي جاء فيه 
مایلی: 
«مما لاشك فيه أن القضاء على الامبرا طورية العثمانية قضاءٌ Loli‏ 
هومن آهدافنا التي نرید تحقیقها. وقد يظل الشعب الترکي - ونأمل أن 
يظل - مستقلاً أو شبه مستقل في آسيا الصفری. . فلا شك أن تركيا 
ستفقد الحجان وستفقد كذلك آهم المناطق في وادي الفرات ودجلة... أما 
سوريا وآرمینبا, als‏ إن لم تضم إلى الحلفاء, فمن المرجح أن تبقى ضمن 
الحکم التركي ». 
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من خلال هذا البیان الخطیر تبرز ثلاث أمور هامةء وهي: 

أ. إن ترکیا شبه مستقله, gas‏ الانتداب علیها. 

ب - إن مصير آرمینیا يتأرجح في ميزان الامبریالیین is‏ 
آوالضم, وبين البقاء تحت النيرالتركي ( بمعنى: من تحت الدلف إلى ua‏ 
الزراب). 

ج إن مصیر سوریا (أي سوریا ولبنان وفلسطین والاردن) يتارجج 

أما ا مرحلة الثالثة, أى الرحلة العروفة بالحرب الباردة - مباشرة 
بعد الحرب العالبة الثانية - ومقتضی foal!‏ الامبریالی ا لعروف lazo‏ 
ترومان, أعلنت فیها الولایات التحدة الأمريكية أن الحدود الدولية بين 
تركيا والاتصاد السوفييتي هي الحدود الاسترا تيجية للولایات التحدة 
الأمريكية. وبالتالي. فإن کل تعدیل في الحدود التركية ‏ السوفياتية لصالح 
آرمینیا السوفييتية, آصبح يعتبرتعدياً على الولایات المتحدة الا مريكية 
التي هددت الاتحاد السوفييتي بسلاحها النووي فيما لو شادی بمطالبته 
ببعض المناطق الأرمينية كالقارص مثلا لضمها إلى أرمينيا. .. خاصة Oly‏ 
الولايات المتحدة غالباً ما تلجأ إلى استخدام نوویتها « كورقة ابتزان 
وارهاب ضد حلفائها أولء ومن بعدهم ضد الأعداء». 

وهكذا انعكست الحرب الامبريالية (التي يطلق عليها لينين اسم 
« حرب اللصوص») سلباً على قضية الشعب الأرمني المحب للسلام... 

لکن في الواقع. إذا كانت تركيا هي المسؤول الرئيسي عن تقرير هده 
المذابح وتنفيذهاء فإن ذلك لايعني مطلقاً أن ليس لها شركاء في جريمة 
الإيادة هده. إن كان هناك تواطوؤٌ wee‏ أولئك الذين سمحوا بحصول 
هذه loa!‏ ومن الذين توقعوها وأرادوا تجاهلهاء ومن الذين أحجموا 
عن فعل ماکان في مقدورهم وإمكانهم الحؤول دونهاء كذلك من الذين 
فضلوا دفن ضميرهم مقابل عدم الإضرار بمصالحهم, والذين لم يحركوا 
ساكنا لتضييق مداها على الأقل. للحؤول دون تنفيذها على نحو شامل, 
وبالشكل الذين شت فيه. 
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سابقاً. كانت الأوساط اليهودية في أمريكا مناصرة للیونان, وتقف 
مواقف داعمة لها في أوساط القرارا لأمريكي. من خلال اللوبي الذي شلکه 

في آمریکا. وعلی التوازي مع ذلك» كان هذا اللويي ln‏ | لطالب الأرمنية 
الني ضد الأتراك. التي كان اللوبي الأرمني في تركيا يرفعهاء ويحاول بها أن 
یحول دون تحسن العلاقات التركية الأمريكية, لاسیما تلك | لطالب 
| لتعلقة منها بحقوق الانسان ويا مجازرالني آرتکبها الأتراك بحق الأرمن, 
في نهاية القرن الفائت والريع الأول من القرن الحالي. 

في الثمانينات, ویعدما أخذت العلاقات التركية الإسرائيلية 
uid‏ لاقت سياسة ترکیا في وا شنطن نجاحاً آکبن بعدما غير اللوبی 
اليهودي في آمریکا, انهاه deco‏ ليصب في الصالح التركية. ففي عام 11990 
استطاعت إسرائيل أن تحرف الأوساط اليهودية النافذة في آمریکا عن 
دعم الپونان؛ مثلاء باقناع هذه الأوساط بأن دعم مشروع القرار الأرمني 
الذي یخص القضية الأرمنية في تركياء ذلك الذي عرض أمام مجلس 
الشيوخ. يكن له أن يسيء إلى العلاقات التركية الإسرائيلية. بالإضافة 
إلى ذلك نشطت السفارة الإسرائيلية في واشنطن لضمان فشل تمرير 
مشروع القرارهذا, بأن ساعدت اليهود الأتراك في السفر إلى وا شنطن 
للتذويه بالتشابه بين إسرائيل وتركيا. ولا ريب بأن تركيا شعرت بأنها 
مدينة لإسرائيل في هذا المجال. وقبل أربعة أشهر من طرح القرارأعلن 
عضو رفیع المستوى في وزارة الخارجية التركية, يُدعى توغاي اوزشريء أن 
بلاده "بالغة الامتنان" لاسرائیل, معتبراً أن هذا التعاون يعكس النضج في 
العلاقةالثنائية. Miss‏ 
الشخصيات الكبيرة فى تركيا بان الشبكة المناصرة لإسرائيل في و شنطن 
تستطيع أن تحقق النتائج المرغوية. 
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محطات حدینه العهد 
في الصراع الترگي الارمني 


سنة /1984/ اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالمجان الأرمنية 
وتبعها البرلان الأوروبي سنة /1987/ وفي سنة /1990/ اعترف الرئیس 
الأميركي جورج بوش بالمجازرالأرمنية وطلب من الأميركيين sa)‏ ذکری 
4 نيسان مع الأرمن. 

.في نهاية عام 11991 لعب رجل أعمال تركي بارزدورا في تحقيق 
صفقة متعددة الأهداف بين أنقرة ويريفان تشمل تحویل ترکیا (eat‏ 
رئيسياً لتجارة آرمینیا وایجاد تسوية أرمنية . آذربيجانية للنزاع على قره 
elo‏ وتتعهد موجبها پریفان «احتواء» الحرکات الأرمنية المناهضة 
لأنقرة. يدعى هذا الرجل اسحاق الآتون وهو رجل الأعمال اليهودي التركي 
العروف وأحد اثنين „le‏ مجموعة شركات «آلارکو» الكبرى للأعمال 
الانشائية.. نقل الآتون رسالة من الرئيس الأرمني ليفون تير بتروسيان إلى 
رئيس )9 ء التركي سليمان دميريل تضمنت دعوة تركيا إلى فتح 
حدودها فوراً أمام أرمينيا لتصبح منفذاً رئیسبا لتجارتها مع العالم 
ودعوتها Leash‏ إلى التوسط لدى أذرييجان للتخفيف من موقفها المتشدد 

من النزاع على منطقة فره باح التي يشكل الأرمن غالبية سكانها. وعرض 

الرئيس الأرمني في المقابل أن تستخدم يريفان نفوذها ل «احتواء» 
الحركات الأرمنية المناهظة لتركيا والني أسفرت حملاتها المستمرة مند 
سنين عن مصرع عشرات الديبلوماسيين والممثلين الأنراك في دول كثيرة. 
كما عرض بتروسیان, (La‏ المساعدة عبر اللویی الأرمني في الولايات 
المتحدة خصوصاً في تشجيع الاستثمارات لتطوير ميناء طرابزون التركي 
لیکون | لنفذ البهري المطلوب للتجارة الأرمنية 
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AE‏ قوله أن دیمیریل وافق على اقتراحات بتروسیان 
وأمر مباشرة درسها فوراً واتخان الاجراءات اللازمة لتنفيذ الجانب EI‏ 
منها. ووجه على الصعيد السياسي رسالة إلى رئيس الوزراء الأذرييجاني 
حسن حسنوف طلب فيها أن تخفف باكو من تشددها في النزاع على قره 
باخ والتراجع عن التصعيد الذي وضع الجمهوريتين القوقاریتین الشهر 
الماضي على حافة حرب حقيقية », على حد تعبیرالرئیس السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف. وكان لرسالة رئيس الوزراء التركي دور مهم في 
تحقيق الاتفان على خفض التوتر بين بتروسيان والرئيس الأذرييجاني 
أياز مطلبوف. 

.فى 22 أيار/ ایو 1992 أعلنت موسكو أنها ستتدخل لواجهة أي 
محاولة تركية للتدخل فى حرب القوقان وسط دلائل على احتمال إقدام 
باكوعلى طلب المساعدة من أنقرة: في حين أعلن حلف شمالي الأطلسي 
معارضته cof‏ كشوي للحدود اة ` ١‏ ۱ 

ونقلت وكالة أنباء « نيغا» الروسية عن النائب الأول لرئيس الوزراء 
الروسي غينادي بورپولیسس, بعد لقساء مع الرئيس الأرمني لیفسون 
تيريتروسيان فى بریفان, أنه « من المستحيل كليا» التفكير بتدخل عسكري 
ترکي فى ناختشیفان الجیب الأذربيجاني داخل حدود أرمينيا. ۱ 

لكن بوریولیس أضاف « أنه من المؤكد أن الوحدات العسکرية 

الروسية ستکون مستعدة للرد إذا حصلت عملیات عسكرية تركية ضد 
آرمینیا ofl‏ 

ومن جهته أكد وزیرالخارجية الأرمنية رافي هوفانسیان أن آرمینیا 
ستلجاً إلى اتفا الأمن الجماعي إذا تدخلت تركيا في القوقان 

جاء ذلك في أعقاب إعلان نائب رئيس برلان آذرییجان تامارلان 
كاراييف فى مؤْمر صحاف عقده في موسكو أن أذرييجان قد تطلب من 
تركيا تعزيزا لساعدات لإقليم ناختشيفان. 

فى 24 آیار/ gale‏ 1992 استبعدت تركيا التدخل عسكرياً من جانب 
واحد في الصراع الأرمني الأذرييجاني» فيما حذرت أرمينيا من أن مثل هذا 
التدخل قد يشعل حرياً عالية AUG‏ 
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وفال رئيس الوزارء التركي سلیمان دبمیریل lay‏ على سؤال حول 
موقف تركيا ني حال طلبت آذرییجان من أنقرة التدخل عسكرياً إلى 
جانبها » ليس بإمكاننا أن نفعل شيئًا لوحدنا دون الأطراف الأخرى». 
آضاف أن أذرييجان لم تتقدم بمثل هذا الطلب فضلاً عن أن العالم قد 
أبدى حساسية فائقة حيال هذا الموضوع (. ..) ولكن إذا قررالعالم 
استخدام القوة فإننا سنشارك عندها». 

واستبعد دهیریل أن تقوم تركيا بضم ناختشفان وقال « أن مسألة 
الضم Bayly pe‏ نظرا للنظام العالمي الحالي والظروف العالية ». 

Al هذا الوقت. آعلن وزير خارجية آرمینیا رافی هوفاینسیان‎ E 
ال معونة لجمهوريات رابطة الدول المستقلة « عقد في لشبونة أن أي‎ „ago 
ثالشة. واتهم‎ Alle ya تدخل عسكري من جانب تركيا يشكل‎ 
هوفانیسیان تركيا بإثارة اشتباكات حدودية بين أرمينيا وناختشيفان.‎ 

. بعد انتخابات عام 1992 البرلانية التركية كانت نصيب الأرمن 
على الشكل التالى: 

. برتش تورکیر ( محافظة أفيون. عهد اتاتورك) 

. دکتور اندریه وأهرام (اصطانبول . الحزب الدیقرا طي ) 

. دکتور زكارتارفير ( صطانبول ojal.‏ الديمقراطي ) 

. ميفير ديتش مشیللیفیان (اصطانبول . الحزب الديقرا طي ) 
. برتش طوران ( صطانبول . الحزب الديمقراطي) 

. تظهر أرمينياء في الأدبيات السياسية التركية الحالية, کآهم مصدر 
دعم ل (pik)‏ فبولنت أجاويد. كما Lash‏ طالب باتخان اجراءات عند 
الضرورة ضد آرمینیا. ونجم الدين أرياكان 2 عن ترداد مقولته بأن 
أرمينيا تساعد مباشرة (pkk)‏ لتحقيق أرمينيا الکبری. وصحيفة « زمان» 
الإسلامية. على لسان الكاتب فيها سليمان قوجه باشي ‏ يصف النزعة 
الكردية على آنها جزء من « أصولية مسيحية» تهدف لتقسيم تركيا 
وإقامة أرمينيا وإسرائيل الكبرى في المنطقة. ويقول: ليس من كردي واحد 
یهاجم مزرعة من 50 شخصاً ويكتلهم جمیعا ویحرن الزرعة. هذا لیس من 
عمل الأكراد. إنه من تنفیذ أرمن ینتقمون من الاضي. 
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ويؤكد وزیر الدا Sul duda‏ محمد غازي آوغلو ذلك بالقول: «إن 
مايقوم به المسلحون يشبه تماما المجازر التي قام بها الأرمن. انهم یقولون 
(الأكراد) بأنهم سيؤسسون دولة کردستان. > إن الهدف كله هو أرمينيا 
الكبرى ».في 2 نيسان/ إبريل 11993 وجهت تركيا تحذيراً شديد اللهجة إلى 
أرمينيا دعتها فيه إلى سحب قواتها فور من الأراضي التي احتلتها مؤخرا 
في منطقة کلبادجار واتهمتها باتخاد موقف لامسؤول في الصراع الدا شر 
بينها وبين أذربيجان حول إقليم ناغورنو TL‏ 

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية أن تركيا تنتظر من 
« آرمینپا أن توقف اعتداءتها بلا (بطاء وأن تسحب فواتها من الأراضي 
الأذرييجانية المحتلة». 

وقال البیان yl‏ هنه الاعتدامات Spb)‏ تزیه من زعزعة استقرار 
| لبطقه بأسرها وتظهر أن أرمينيا اتخذت موقفاً لامسؤولاً في الوقت الذي 
Sa‏ ی 

وکانث روسیا وترکیا قد انفقتا على ۰ خملة سلام تستند إلى هدنه 
des 193‏ بين الطرفین والبدء بمفاوصات مباشرة لانهاء الصراع. وکانت 
القوات الأرمنية قد dlrs‏ ارآ ي الأذرية 3 وا حتلت مناطق 
في کلبادجار 

ويأتي الهجوع الأرمني في منطقة كلبادجار الواقعة غربي أذربيجان 
بین أرمينيا وناغورنو قره بان ورد الكل حدر عشية استئناف الحادتات 
غير الرسمية بين باکو ویریفان بشأن نزاع ناغورنو قره باخ في جدیف. 

في 2 نيسان/ إبريل دوواء وجهت تركيا تحذيراً شديد اللهجة إلى 
آرمینیا دعتها فيه إلى سحب قواتها فوراً من الأراضي التي احتلتها مؤخراً 
في منطقه كلبادجار واتهمتها باتخان موقف لامسؤول في الصراع الداثر 
بینها وبين أذرييجان حول إقليم ناغورنو فره باخ. 

doles‏ بیان a etal‏ الخارجية الترکیة آمتن أن تركب تتتظتر 
من «أرمينيا أن توقف اعتداءتها بلا إبطاء وأن تسحب قواتها من 
الأراضى الأذرييجانية الحتلة ». 
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وقال البیان أن « هذه الاعتداءات الأخيرة تزید من زعزعة استقرار 
لنطقة بأسرها وتظهر أن آرمینیا انخذت موقفاً لامسؤولاً فى الوقت الذى 
تتواضل فيه الساعی وا لشاورات بین الأطراف ١ ' Ahad‏ 

وكانت روسيا وتركيا قداتفقتا على خطة سلام تستند إلى هدنة 
فورية بين الطرفين والبدء بمفاوضات مباشرة لإنهاء الصراع. وكانت 
القوات الأرمنية قد شنت هجوماً على الأراضي الأذرية واحتلت مناطق 
في کلیادجار 
ويأتي الهجوم الأرمني في منطقة کلبادجارالواقعة غربي أذرييجان 
بين أرمينيا وناغورنو قره باخ ورد فعل أنقرة, عشية استئناف المحادثات 
غير الرسمية بين باكوويريفان بشأن نزاع نافورنو قره باخ في جنيف. 


.قدمت الاستخبارات التركية أواخر العام 1993 تقريراً خطيراً لجهاز 

صنع القرار حول مخططات الأرمن التي تستهدف الأمن القومي لتركيا. 
ae‏ ل 
وجنوب شرق الأناضول بهدف إقامة أرمينيا الکبری. 

ونبه التقریر إلى ضرورة متابعة أنشطة بطريركية الأرمن في كوم 
قابي اصطانبول, والني هي على اتصال مباشر بكاتدرائية اتشميزيان في 
يريفان عاصمة أرمينيا ويتحركان بهدف تنشيط فاعلية الأقلية الأرمنية 
وبعث «الأنا» في الشخصية Año‏ 

وقال التقریر أنه سيتم في ربيع 1994 تنظيم عمليات عسكرية مشتركة 
بين « حزب العمال الكردستاني » ومنظمة daly‏ . اس. ایه » الأرمنية ضد 
آهداف ds ys‏ وأنه تم تدریب عناصر من هذین التنظيمين في معسکرات 
المنظمتين. 

.كان افتتاح السفارة الأرمينية في بيروت في SIL‏ عشر من 
حزیران /یونیو 4وور. مناسبة أخرى, لاظهار العداوة التاريخية الزمنة بين 
الأرمن (اللبنانيين هذه المرة) والسلطات التركية وان لم تكن هذه الأخيرة 
هی المسبب للظروف التي أحاطت بهذه المسألة في اليوم ا لذکور. 
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وتمثلت القضية في احتجاج الأرمن اللبنانيين على دعوة القائم 

بالأعمال الأرميني في بيروت يرفان ملكونيان السفير التركي في لبنان إيدان 
کاراهان إلى ال ال الأرمينية في محلة النقاش ببيروت. 

وقد انقسم الأرمن إلى فئتين فثة قاطعت الاحتفال بسبب وصول وزیر 
خارجية آرمینیا فاهان bb‏ زیان إلى بيروت في طائرة تركية. ودعوة السفير 
التركن إل الاحسال ducing‏ القنية تی مت Soy aay SURI‏ 
حضورا لاحتفال, لکنها أعلنت نیتها في المغادرة في حال حضور السغير 
¿SN‏ وهنه الفئة تمثلت بحزيي الهنشاق والرمغفان 

وقد عكس بیان حزب الطاشنان خلافاً مع الخط السياسي الذي 
تنتهجه حکومة آرمینیا الحالية وز SSA sI‏ 
یقول البیان الذي اعتبر دعوة من «ارتکبوا أكبر مجزرة في هذا القرن » 
« مساًفي الصمیم لشاعرالأرمن عموماً. 

واستنكارا لدعوة السفارة الأرمينية السفير التركي إلى الاحتفال 
توافدت. عشية يوم الاحتفال, أعداد كبيرة من الأرمين tebe‏ ملعب برج 

حمود للتعبیر عن احتجاجها على تلك الدعوة. 

لکن السفير التركي في لبذان آيدان كاراهان لم يلب الدعوة وبالتالي لم 
بحضراحتفال افتتاح السيقارة الأرمينية فى وت ولدى استفسار 
« شؤون تركية» السغير كاراهان عن أسباب عدم حضوره أعاد ذلك إلى 
عدم وجود علاقات ديبلوماسية في الأساس بين تركيا وأرمينيا 
والبروتوكول يفرض عليه بالتالي عدم الحضور واعتبر كاراهان أن لا علاقة 
لتركيا أبدا بکل ماجری, واحتجاج الطاشناق هو على موقف الحكومة 
الأرمينية ووزير خار جيتها بسبب قدومه على طائرة تركية إلى بيروت 
ودعوة السفيرالتركي لحضور مرا سم الإفتتاح. 

وردا على سؤال عما إذا كان افتتاح السفارة الأرمينية في بيروت 
سيحول لبنان 2 ساحة تنافس جديدة بين ترکیا وأرمينياء نفی السفیر 
التركي ذلك a‏ من جهة yal‏ على أن ذلك لن يؤثر على العلاقات 
الطبيعية بين لبنان وتركيا. 
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في 24 نيسان/ إبريل 98 تظاهرآلاف الأرمن الإيرانيين في طهران 
ضد تركيا مناسبة ذكرى المحزرة التي استهدفت الأرمن عام 5 في عهد 
الامبرا طوربة العثمانية. وأطلق | لتظاهرون. > وني مقدمتهم عدد من الكهنةء 
هفافات معادیه لترکیا والولایات المتحدة مثل «الوت لحكومة US pi‏ 
الفاشية.. الوت لأميركا». وهي المرة الأولى التي تنظم فیها مثل هذه 
التظاهرة في إيران التي تشهد تحسناً في الحريات العامة منذ وصول 
الرئیس محمد خانمي cal‏ الحكم في Lui‏ 1997. هذا ويبلع عدد الجالية 
الأرمنية حالياً في إيران قرابة 250 ألف نسمة. 

»لي 10 آبار/ مايو1998 ذكرت صحيفة « صباح » التركية أن زعيم 
حزب العمال الكردستاني عبد الله آوجلان بعث برسالة إلى الرئیس 
Goll‏ روبرت كوتشا ريان اقترح فیها « تعاوناً» بين حزيه وبين آرمینیا. 
وأوضحت الصحيفة أن آوجلان طلب في رسالته التي تحمل تاريخ العاشر 
من نیسان/ ابریل أن یختنم الرئیس الأرميني « هذه الفرصة التاريخية , بين 
أرمينيا وحزیه. وجاء في الرسالة Last‏ أن على تركيا الاعتراف ب « إبادة » 
الأرمن الني حدثت في العام 1915 

. تعدى القرار الذي وافق عليه البرلان الفرنسي, بجميع أحزابه. في 
29 آیار/ مایو من عام 1998 « jay‏ على «اعتراف فرنسا Lile‏ بالإبادة 
الأرمنية ala‏ 1915 », تعدی بنتائجه السلبية العلاقات الثنائية بين فرنسا 
وتركياء ليؤشر إلى بداية مرحلة جديدة, متوترة, في العلاقات التركية - 
die‏ منذ نجاح الزعيم القره باغي ورئيس الحكومة. المتشدد روبرت 
قوتشاريان, في سباق الوصول إلى رئاسة الجمهورية الأرمينية في نهاية 
آذار/ مارس عام 11998 ۱ 

الجمیع یعرف أن العلاقات بين الجتمعین التركي والأرمني هي 
الأكثر حساسية في العلاقات بين الجتمعات عبرالتاریخ. وعلی رغم 
الجهود المكثفة, في الشتات, لعرض القضية الأرمنية واثارة مسألني المذابح 
والأراضىء على امتداد عقود القرن العضرین, إلا أن انخراط آرمینیا 8 
غير مستقل في سياق السياسة السوفياتية, أفقد هذه القضية مرجعية 
رسمية تتبناها في الحافل الدولية. وإذ تفكك الاتحاد السوفياتي, كان 
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خروج «المارد» الأرمني, بأیعاد العلاقة | لتشعبه مع ترکیا, وليس بجغرافية 
أرمينيا الصغيرة وسكانها القلیلین, و« تظهير» التوترات الزمنة, فاقم فيها 
نشوء مشكلة ناغورنو قره باخ ووقوعها على خط شاس الحساسيات 
العرقية والخلافات الجغرافية والتباينات الحضارية, وصراعات النفوذ 
الاقليمية والدولية. فضلاً عن ظهورا لزيد من النفظ في أذرييجان وماتفرع 
منه حول خطوط نقله إلى العالم الخارجي. 

كان تذليل العقبات الكثيرة يستلزم وقتاً طویلا la‏ . وني هذا المجال 
يسجل للجانب التركي. على رغم مضيه في الوقت نفسه في توثيق العروة 
الوثقى مع العالم التركي والعروة الوثقى مع آذربیجان, أنه حاول أن يقوم, 
أو على الأقل أن يظهر بمظهر الوسيط في النزاع الأرمني الأذري, للحوول 
دون إضفاء طابع دين عليه. مایرند سلبا على موقع تركيا 5 آورویا 
والغرب عموماً. وفي الوقت نفسه يسجل للرئیس الأرمني السابق لیفون 
تیربتروسیان» على رغم أن احتلال الأراضي الأذرية ٿم في عهده. أنه حاول 
إيجاد قواسم مشتركة مع تركيا والأتراك. ما آدی إلى اتهامه من جانب 
فوتشاریان نفسه. ورئیس حكومته. بالتحضیر nl‏ بیع » قره باخ والقبول 
بشکل من آشکال الارتباط بالسيادة الأذرية. 

في خطوة آولی داخلية, ذات دلالة دولية. رفع قوتشاریان الحظر الذي 
كان فرضه عام 1994 الرئیس السابق بتروسیان على نشاطات حزب 
الطاشناق, الحزب القومي الأرمني الأقوى في الداخل وني الشتات. 
وا لعروف بمواقفه المعادية بحدة لتركيا وسياساتها. مايعطي جرعة للتشدد 
الداخلي ee‏ لأرمن الشتات. المنثمين بغالبيتهم إلى « أرمينيا العريية» 
شرق تركيا. لنقل القضية الأرمنيةء ويزخم أكبر, إلى المحافل الدولية. 

الخطوة العملية الثانية الني تعکس ملامح الخطاب الجدید المتشدد 
في بریفان كان تجاح اللوبي الأرمني في فرنسا في استصدار قرا ومشروع 
قانون. > من البرلان الفرنسي یعترف Like‏ بالابادة الأرمنية عام 1915 

. عقدت ندوة فكرية سياسية في بیروت 9 29 و30 آیار/مایو عام 
١ 998‏ تحت عنوان « مخاطر السياسات التوسعية التركية » وشارك فيها 
سیاسیون وباحئون من روسیا والیونان وقبرص الجنويية Laisa ly‏ وقره 
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باخ ولبنان. واللافت في هذه الندوة آنها نظمت بصورة مشتركة بين حزب 
الطاشناق اللبناني و«البرلان الكردستاني في النفی » الذي يرأسه باشار 
obs‏ وهو إحدى المؤسسات Gil‏ تدورفي فلك حزب العمال الكردستاني 
(pk)‏ وني ذلك إشارة مهمة إلى أن العلاقة بين الأرمن وحزب العمال 
الكردستاني, ؛ وهم يخوضون صراعاً مريراً ضد عدو مشترك هو تركيا. لم تعد 
خفيةء وإلى أن الطرفين يوجهان إلى أنقرة رسالة تحذيرية واضحة. 
.ني الخامس من حزیران/ یونیو 1998, التقى الرئيس الأرمني مع 
الرئيس التركي سليمان ديميريل على هامش قمة زعماء منظمة التعاون 
الاقتصادي للبحرالأسود في يالطا بأوكرانيا. وني هذا اللقاء الثنائي فاجا 
فوتشاریان دمیریل بنعیه « عملية nel‏ قائلا: :« نحن لانوافق على 
الاتفاقات الدولية اللي عقدت حتی الان. أن عملية مينسك lo‏ لکن 
المفاجأة الأكبركانت في ظهور قونشا ريان بتلك الشخصية المسكونة 
بالماضي والتاريخ, حبت «المنطقة الحرام» في العلاقات التركية. الأرمنية. 
قال فوتشاريان لدیمیریل: « آنا شاب. وأريد أن أتصاوز التاريخ, ولست 
واحداً ممن عاشوه. لكننا لانستطيع الهروب من التاريخ قبل أن نحل 
المشكلات الثاريخية ». 
وكان واضحاً أن دمیریل أمام شخص يريد نبش التاريخ فرد عليه 
قائلا: « إن نبش العداء من التاريخ يخلق مشكلة». وعاد فوتشاريان إلى 
فكرته:« من أجل التخلص من العبء الثقيل الآتى من التاريخ لا بد من 
مناقشة التاريخ ». وحاول دميريل الانحراف في الحوارعن هذه الفكرة في 
انجاه آخر: « ترکیا دولة كبيرة, ولامشكلة لها مع دولة La yas‏ سث سنوات 
مثل ارما Lie‏ بخاجة إلى ترکیالانفتاحعلی العام نها ذاق 
من الجهات الأريع. لذا حلوا مشاکلکم مع آذرییجان «gl‏ 


مموعة مینسكث الى وافق علیها الرئیس الشاي henge‏ وتدعو إل انسحاب Ay ttt‏ الأرمنية من 
الأراضي الأذرية الحتلة» باستثناء مري شوشة ولاتشین» وأرجاء البت بوضع قره باخ إلى مرحلة لاحقة. 
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لايخفي الأتراك انزعاجهم » وتفاجوهم نسبياً من الخطوات الأرمنية 
الأخيرة ولاسيما تلك الهادفة لضرب العلاقات الأفضل لأنقرة مع دولة 
أوروييةء isi‏ فرنسا. وتقدم أنقرة. في القابل. ماترد به على باریس. إذ 
مرت فقو ۱ إلى تجميد عقود شراء ء أسلحة قيمتها عشرة بلايين دولار 
کخطوة ضغط للحژول دون إقرار مشروع قانون الإعترافٍ بالايسادة في 
مجلس الشیوخ الفرنسي. ويمكن القول أن ترکیا حققت نجاحاً أوليا خن 
أجل مجلس الشیوخ مناقشة مشروع القانون | لفترضة في منتصف 
حزیران /یونیو 1998 إلى دورته الجديدة في أيلول/ سبتمبر 11998 

إلى ذلك ستبادر آنقرة إلى حملة دیبلوماسیة مکثفة, EX‏ الولايات 
baal |‏ وأوروياء استباقا لأية محاولات أرمنية جديدة لدی برلانات غرییه | 
أخرى. على غرا ر خطوة البرلان الفرنسي.أيضاً ستحاول ترکیا القيام 
بحملة علمية نشطة من خلال وضع الأرشيف العثماني أمام الباحثين, 
الغربیین خصوصاء للتأكيد على أن ماحصل للارمن عام وروز, لم يكن 
ابادة آو« فتلا « بل كان « تقانلا» في سيان ظروف الحرب العالیه الأولى. 

- في 23 نیسان / Ja yal‏ 1999 تحدث السفیرا لأرمني في بیروت بالماسبه 
ال g4‏ للمجزرة قائلا:«لن ننسى التاريخ وأؤكد أن الأجيال الآتية ستظل 
„Sau‏ صحیح أن الشعوب تتغين لکن الذاكرة قائمة وحية» وفال:« gu‏ 
إحياء ذاكرة شعبنا رغبة في الانتقام. الإبادة حادثة استثنائية. ویجب أن 
تمصل على معتاها را ى والسياسي. .. وعلى اعتراف دولي بحصولها. 
نحن مستعدون لأن نجعل علاقتنا طبيعية بتركيا. نحن جیران. ونريد أن 
نعيش مع جيراننا طبيعياً. فليتم الاعتراف بالإبادة والجازن ولتستنكر 
ويعوض على | لتضررین. ولكن AU‏ تركيا تأبى الإعتراف بحصول إبادة 
للأرمن وحمل مسوولیاتها ». 

ينطلق نافاسارديان من شرح الأهمية التي نحتلها ia‏ تحتلها ذكرى الإبادة في 
فک ارف ماو > کرر التعابير نفسها تشديداً على هذه الأهمية oda:‏ 
ننسى التاريخ إطلاقا, ليس لأن الإبادة الأرمنية هي الأولى الني شهدها 
القرن العشرون ضد شعب بريء والعدالة الإنسانية فحسب. بل لأنها 
حفرت بفظاعتها في الأعماق, ولن شحی آثارها في أذهان الأرمن ». 
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وتعول الدولة الأرمينية آهمية كبيرة على الاعتراف الدولي بالجازر 
والایادات, « وترتکز سياستنا الخارجية على نيل اعتراف دولي a‏ على حد 
قول نافاساردیان, لافقا إلى المساعي التي تبذلها الحكومة الأرمينية في 
منظمة الأمم التحدة. 

.في 22 نيسان/ابريل 1999 ٠.حظت‏ الأحزاب الأرمنية الرأي العام 
والدولي على الاقرار بواقعة "مأساة إبادة الأرمن" والضغط على تركيا 

لارجاع الحق إلى أصحابه. 

هذا وكان المكتب السياسي لحزب الرامفغفار واللجنة المركزية 
لحزب الطاشناق واللجنة التنفيذية لحزب الهشناق, قد أصدرت بياناً في 
ذکری المجزرة التي استهدفت الأرمن في عام 1915 جاء فيه: ۱ 

"يحيي الأرمن المنتشرون في أرجاء الأرض هذه السنة الذكرى الرابعة 
والثمانين للابادة الجماعية الني خططت لها ونفذتها السلطات التركية 
عام 1915 . جريمة تعيد إلى ذاكرة كل أرمني صورة اللیون ونصف ملیون 
شهید. وتجدد فيه روح الكفاح من أجل إنصاف القضية الأرمنية. 

في هذه الناسبة, تعلن الأحزاب الأرمنية الثلاثة الهشناق 
والطاشناق والرا مغفار ما يلي: 

١.إن‏ الابادة الجماعية الأولى في القرن العشرین, الني أعدت عن 
سابق تصور وتصميم ونفذتها السلطات التركية ضد الشعب الأرمني, 
كانت تهدف إلى إفراغ أرمينيا التاريخية من أصحابها الشرعيين لبناء 
دولة تركية متجانسة قومياً. 

2 إن للأرمن حق المطالبة بحقوقهم في الأراضي التي تمتلها ترکیا 

.إن عملية الابادة الق بدأت عام 5 لا نزال مستمرة úl‏ تلجأ 
السلطات التركية وبصورة منهجية وبريرية إلى محو الارث الثقافي وا لعالم 
الأثرية في آرمینپا المحتلة. 

4.إن موقف تركيا السلبي من الحركة التحررية في کاراباخ وفرضها 
الحصار على أرمينيا يُشكلان امتداداً لحال الابادة ومنطقها. 

.على الدولة التركية الاعتراف بمسؤوليتها عن إبادة الأرمن وتعويض 
الخسائرالمادية والمعنوية التي تكبدها الشعب الأرمني. 
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»على الرأي العام العالي الاقرار بتلك الوا قعة المأساة والضفط على 
تركيامن أجل إرجاع Gall‏ إلى أصحابه. 

:إن الأرمن بدیضون للشعب العربي عموماً والشعب اللبناني 
خصوصا بالامتنان والتقدير لما وجدوه من رعاية ومساعدة في تلك الحقبة 
من تاريخهم المظلم, ويتعهدون الوقوف إلى جانب yal‏ نهم العرب في 
الكفاح المشترك من أجل نصرة القضايا العادلة." 

1 23 نیسان / byl‏ 1999 تحدث ll‏ لأرمني في بیروت بالمناسبة 
ال gq‏ للمجزرة ة قائلا:«لن ننسی y‏ وأؤكد أن الأجيال الآتية ستظل 
Sas‏ صحیح أن الشعوب تتفین لکن الذا کرة قائمة وحية » وقال:« لايعني 
إحياء ذاكرة شعبنا رغبة ة في الانتقام. الابادة حادثة استثنائية, ويجب أن 
تحصل على معناها الإنساتي والسياسي. .. وعلى اعتراف دولي بحصولها. 
نحن مستعدون لأن نجعل علاقتنا طبيعية بتركيا. نحن جیران, ونريد أن 
gigas‏ مع جيراننا طبيعياً. فليتم الإعتراف بالإبادة والجانن ولتستنكر 
ويعوض على المتضررين, ولكن للاسف, تركيا تأبى الإعتراف بحصول إبادة 
للأرمن وتحمل مسؤولياتها ». 

. في أوائل حزيران /يونيو 1999 احتفل الشعب الأرمني في بیروت 
¿Lalo‏ ذكرى salt‏ بح الأرمنية, الني تعرض لها الشعب الأرمني, في أواخر 
القرن الماضي وأوائل هذا القرن. من قبل الحكومات العثمانية, وفى هذا 
المعرض؛ قدمت مسرحية "وح على سطلح القمو" لايرينا بلوك, ‏ ` 

فالقصة المسرحية تدور آحداتها في الولايات المتحدة الأميركية عام 
1921. و" بطلاها". شاب وفتاه أرمنيان ساقهما قدر الأرمن المأساوي, 
مشردين» إلى الأرض الجديدة, بعد حلقة من حلقات المجازر الأرمنية التي 
أعقبت الحرب الأولى. آما الراوي فهو كهل أمريكي عاش طفولته في كنف 
الأرمن الناجين من المجزرة. والراوي الكهل حاضر على خشبة المسرح بين 
مشهد وآ خر لیذکرنا بأن هذا الذي نراه على الخشبة من الرواية الأرمنية, 
Lo}‏ هو Sate‏ ومستعاد من طفولته البعيدة. والرسالة" الني تصلناء , نحن 
الشاهدین. مما یتذکره الراوي أن حياة الناجین من المجزرة وا لهاجرین 
إلى أرض جديدة ومصائرهم, > لافکاك لها من قوة الاضي الأليم. Lats‏ 
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المقتلعون ego ll‏ إذ يهاجرون إلى بلاد جديدة, لایعیشون حياتهم هم 
بل یعیشون بوصفهم ناجین, وأوكلت إليهم متابعه حياة القتلی 
وا لفقودین من آهلهم وذویهم وشعبهم. 

فإذ يصل آرام الشاب إلى الدیارالجديدة, إنها يصل حاملا آلة 
CaN CORT eee‏ التي كانت لوالده الذي Lal‏ طفلاً في 
معطفه الکبین لحظة ذبحه وأبناءه الآخرين وزوجته, > وتعلیق رؤوسهم على 
حبل الغسيل أمام منزلهم في الدیارالأرمنية. dls‏ جانب آلة التصویس 
يحمل آرام أيضاً صورة العائلة الني نزع Lore‏ رووس أفرادهاء راغباً في أن 
يضع مکانها رؤوس العائلة الجديدة التي ينوي أن تنجم عن زواجه. أي 
صورة ت رأسه هو بصفته Lah‏ وصورة رأس زوجته الأرمنية الني ينتظرني 
أميركا وصولها من ميتم آرسني في الشرق, ¿Lo‏ على صورة لها بحوزته 
أرسلها إلى الميتم الأرمنيء وأخيرا | صور أبنائه الذين سينجبهم من زواجه 
بعدد إخوته الذين رأى رژوسهم, لحظة نجانه, معلقة على حبل الخسيل. 
والمعطف الذي اختباً فيه آرام طفلاًء , هوفي عداد متاعه الذي حمله معه الى 
ديار نجاته. 

أما سيتاء ابنة الميتم فتصل إلى آمیرکا لوافاة آرام حاملة لعبة هي 
كل ماتبقى لها من حياتها في كنف أهلها الذين لاتتذكر من حياتها معهم 
la lao‏ 
الذکن ريما كان فى صل عقمها اللاحق. ولایغیر من الأمرشيئا أن سیتا 
الني وصلت لموافاة آرام لتصير زوجة له ليست سيتا الني أرسل إلى ا ميتم 
صورنها, بل يتيمة أخرى تشبه سيتا الصورة, والتي توفيت في الميتم قبل 
تسفة أشي 

تزوج آرام شبيهة سيتا الصورة كي ينشئ عائلة تكون صورة تطابق 
عائلته Gil‏ يحمل صورتها. غیر آن العقم. PAS‏ 
اغتصاب اختها ذاکرتها وجوارحها وجسمهاء یقف حائلا دون تحقيق 
رغبته في أن تکون حیاته وسیتا استکمالاً تأریا تا لحياة آهله 
Sa Ge nn‏ 
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بأن يقف الطفل بين الزوجين أمام عدسه Ui‏ التصوير الأرمنية القديمة, 
لالتقاط صورة جامعة لعائلة جديدة أصناعية" لاتشبه في شيء العائلة التي 
يرغب آرام في انشائهاء صورة طبق الأصل لعائلته الأرمنية القدمة. 

والحق أن هذه الأمثولة الرمزية ماثلة في حيوات الجاليات الأرمنية 
الموزعة في جهات الأرض لاسيما في لبنان* الذي وفدت إليه جالية أرمنية 
كبرى واستقرت فيه وساهمت في بناء مجتمعه الحديث مند العشرینات. 
فدورالایتام الأرمنية كانت كثيرة في لبنان التلاثينات والأريعينات, 
ویحفل أي كتاب Gayl‏ قديم بصورها وصور أطفالها الذين خرجوا منها 
إلى الحياة العامة التي باشروها كانمينء على الأرجح. جروح الاضي وا «Lo Y‏ 
من غير أن يرفعوها أيقونات بتعبدون لها وتهیمن صورها على حياتهم 
ومصائرهم الجدیدة. . 

في نهاية نيسان/ابريل عام 2000ء بدأت أزمة صامتة بين ترکیا 
وإسرائيل. بعدما أعلن وزيرالتربية الإسرائيلي يوسي سارید أن ما Sata,‏ 
للأرمن في تركيا مجزرة, وينبغعي إدراج الصادث في مناهج الثانوية 
العامة". وعلی الفور طلبت ترکیا من (سرائیل توضیحا لتصریصات وزير 
تربيتها. إلا أن وزیر العدل الإسرائيلي يوسي بيلين. أعلن في اليوم التسالي 
la (age‏ حين قال: 5 ن ما حدت مجزرة, ولایمکن اطلاق أي 
شيء آخر عليها. وعلى إسرائيل الاقرا ربذلك, كما على تركيا الاعتراف 
بذلك وتقديم رسمی للأرمن" ne‏ على ذلك > وفي منتصف 
آیار/مایو, لم يحضر حفل الاستقبال, الذي أقامته السفارة الإسرائيلية في 
أنقرة, أي مسوول مدني أو عسكري, > بخلاف الأعوام السابقة, وتقول 
ا لصادر التركية أن الخارجية التركية آوعزت إلى المسؤولين AL SUT‏ قبل 
ساعتين من بدء الحفل بعدم حضوره. 

- ني مطلع ایلول /سبتمبر عام 2000« وقف الرئیس الأرمني رویسریت 
فوتشاریان آمام الجمعية العامة للأمم | لتحدة Legis‏ ترکیا بارتكاب 


270 العام 1975« نر‎ Y الأرمن في لبنان أقلية مهمةء إذ بلغ عددهم في بداية الحرب اللبنانية‎ Ka 
ألف نسم وشکلوا 17 من سکان لبنان, . أما اليوم فيبلغ تعدادهم 200 ألف نسمة.‎ 
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۳ 
و‎ A e ست‎ 


dail |‏ ضد الأرمن عام 5 وحن cle‏ دور أحمد نجدت سیرین الرئیس 
التركي klaus.‏ في رده واکتفی بالقول: "لندع هذه المسألة للتاریخ 
وللمؤرخين. " وكان خروج قوتشاريان من أعلى منبردولي محطة في حملة 
أرمنية جديدة. مسرحها هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية, > وتهدف إلى 
شد الخناق على تركيا واستصدار قرار من الكونغرس الأمريكي يدين 
AE |‏ 

. مرت الحرب الجوالة بين الأرمن والأتراك. »في bac‏ عواصم أوروبية, في 
الأعوام الأخيرة» منهم من أدان الأتراك ومنهم من هو على وشك القيام 
بذلك. لکن وصول هذه الحرب إلى الولايات المتحدة له نكهة مختلفة, لأن 
الولايات المتحدة هي الحليف الأقوى لتركيا في العالم, كما أن ترکیا تشکل 
حجر زاوية في الاستراتيجيا الأمريكية في البلقان والقوقان وآسيا الوسطى 
والشرق الأوسط ( مع إسرائيل). 

- في 21 ايلول/سبتمبر 2000 أقرت لجنة حقوی الإنسان والعمليات 
الدولية في الكونغرس الأمريكي بأكثرية أعضائها مشروع قرار يُشير إلى أن 
الأرمن في الأناضول تعرضوا لتطهير منظم بين عامي 1915 و1923 على يد 
US‏ وهذا يقن الخال bl‏ نی الکونفریس, توجیه ola!‏ الأمریکیین 
كل عام في 24 نيسان/ابريل رسالة تذكارتتضمن استخدام مصطلع 
“asa!‏ بحق الأرمن, وما يعذيه ذلك من ضغظ معنوی على تركيا وإساءة 
إلى سمعتها في العالم, واحتمال الانتقال بعد ذلك إلى خطوة مطالبتها 
بدفع تعويضات عن تلك الجازر وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في 
الكونغرس, الجمهوري كريستوفر سميث, قد لعب دوراً كبيراً في تمرير 
مشروع القران فهو ممثل لولاية نيوجرسي, حيث للأرمن كتلة ناخبة 
موترت وكان قد علق على الهروع بقوله: "نحن او 
نعمل على خرق الصمت في موضوع المذبحة." أما العضوالديمقراطي في 
اللجنة, كينثيا ماكيناي, فقالت: "إن الأعضاء السابقين في اللجنة 
أغرقونا بالأكاذيب وعملوا على إنكارالمذبحة وأفقدونا مصداقيتنا." 

- وفي هذه الأثناء. أتى رد فعل الأرمن الذين يعيشون في تركياء وبدا أن 
عندهم "Talea!‏ على الضرر الذي قد يُلحقه مشروع القرا رالمتعلق بالمذبحة 
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الأرمنية آمام لجنة حقوق الإنسان في الکونفرس الأمريكي. وهذا هو 
بطریرك أرمن ترکیا: مسروب موطافیان: پقول بهذا الصدد: "انه من 
الخطاً استخدام برلانات شعوب آخری لناقشة er‏ هو من مهمه 
المؤرخين الأتراك والأرمن. ولا أظن أن في ذلك فائدة لأحد. بل سیلحقٍ ذلك 
شا lp is ll Elo‏ سا ¡e‏ 
الحوار والسلم والصداقة, هي خطوة مؤذية. ولا أملك. .من أجل الشعبين 
التركي والأرمني سوی الدعاء. وكل محاولة تُعكرالحوار تُحزنني وجماعتي 
كثيراً" كما يدعو هرانت دينك, رئيس تحرير صحيفة (5 60 ه) الأرمنية 
الني تصدر في اصطانبول. إلى إقامة حواربين الأرمن والأرتراك. لأن 
الطلوب, هو اعادة تأهيل النفوس من جديد. ويجب عدم البحث عن حل 
لای طرق كال بل sal‏ اشر بين آرمینیا وثرکیا هوا لأكثر فائدة 
لجهة نتائجه. ويرى أن على أرمن تركيا مسؤولية كبيرة بهذا المجال. 
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إن الشعب el‏ کفیره من شعوب الأرض قاطبة, لابد أن يرد 


على الظلم والمجازر التي حاقت dy‏ بالنضال من أجل استعادة حقوقه 
المهدورة وأرضه السليبة. 
وكما ذكرنا سابقاً. قام رجال من الكومندوس الأرمني, الذين شكلوا خلایا 
جنينية باغتيال المسؤولين الأتراك الكبارعن مجازر1915, كطلعت باشا 
وجمال ياشا وأنور باشا والدكتورشاكر (المسؤول الفني عن عمليات 
التصفیات الجسدية ضد الأرمن) al.‏ ولاحقاً ویعد sl gi‏ 
التنظيمي عند الشعب الأرمني والإيمان بضرورته في النضال الوطني» eae‏ 
تتشكل الأحزاب والتنظيمات الأرمنية ذات الايديولجيات المختلفة, من 
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين > بالاضافة إلى الاتحادات والمنظمات 
الداعمة والمؤيدة لهذا التنظيم أوذاك, أوالتي توحد شرائح من جماهير 
الشعب الأرمني في الشتات. ومن أهم هذه التنظيمات كان الجيش السري 
الأرمني لتحرير أرمينيا .الذي اختط Gayle‏ الكفاح المسلح في نضاله ضد 
السلطات التركية, yy‏ يؤازرها ضد قضية الشعب الأرمنيء ومنظمة 
الطاشناق وحزب الهشناق وحزب الرامغفاں ومن النظمات وا لاتحادات 
والحرکات الأرمنية, النى تشکلت بهدف النضال الوطني أو سوازرة من 
یتصدون ویقاتلون السلطات التركية على أرض الواقع نذكر: 

1 .| لنظمات الارمنية | لسلحة: 

ace‏ هت را 

«منظمة 13 اوکتوین 

«منظمة 9 91093 

ومقطية القضاهن] تفای 
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«منظمة 15 سويسرا. 
منظمة اورلى. 
#متطمة بتر قا 
«الحركة الشعبية الأرمنية. 
2 - المنظمات والهیشات والحركات المناصرة للتنظيمات المسلحة, ولا 
سيما للجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا: 
اتحاد المرأة الأرمنية .الهيتة التأسيسية, 
.| لنظمات الشعبية والسياسية في أمريكا. 
. أنصار الجیش الأرمني السري في ألمانيا. 
. آنصار الجيش السري الأرمني في ايطاليا. 
. أنصار الجيش السري الأرمني في فرنسا. 
. الحركة الشعبية الأرمنية في قبرص. 
. الحركة الشعبية الأرمنية في اليونان. 
. الحركة الشعبية المناصرة للجيش الأرمني ي السري في استراليا. 
3.الأحزاب السياسية الأرمنية: 
. حزب الطاشناق. 
. حزب الهشناق. 
حزب الرا مغفار 
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mi SS امس‎ 


الجیش الأرمني السري 


یقول مؤسس الجیش الأرمني السري وشهیده هاکوب هاکوبیان, 
یقول في مذکراته عن الأسباب الباشرة التي جعلته بنخرط بالنضال 
etal‏ اوا yas‏ نون 

كنت أحد أفراد عائلة فقيرة das‏ > شهد والدي مجازر عام 1915 
المرتكبة على آيدي الفاشية AS‏ كانت عائلة والدي تضم 83 lay‏ فنلوا 
Lay Less‏ هو بالرغم من طعنات الخناجرالني تلقاها من الأتراك 
الفاشيين تلك الخناجرالني كانت آرحم ممن استعملوها ضد طفل 
لايتجاوزالخامسة من عمره بعد. ان تلك الطعنات الثلاث على ظهر 
والدي باقية حتى اليوم لتبرهن بعد 63 عاماً على الوحشية والفاشية 
التركية المارسة ضد الشعب الأرمني في عام 1915 a ٠‏ وشيوخاً وأطفالا 
وشبايا دون استثناء. 

كان والدي یقول لي باستمرار« لاتنس يا ¿ol‏ أرضك ووطنك ». .ثم 
يستطرد EE‏ أنسى أبداً تلك الليلة عندما اقتحم الاتراك تاره وان 
su‏ ويقتلون كل من في الدان.. آمي وأحتي... واخوتي.. . رأيتهم he plo‏ 
يقتلون. .. کانوا يصرخون والدماء تنفر من أجسادهم.. . دماء.. „ia‏ 
انين... صرخات. .. وموت», ثم يسكت لحظات فيغمض عينيه ونترقرق 


الدموع وتنساب على وجنتيه LS‏ ينساب التاريخ في sh‏ حاملة "oo‏ 


دراتها مأساة شعب کامل, شم يقف ويأخذ نفساً عميقاً ويفتح عینیه 
ویتابع: "شعرت بشيء يخرق ظهري ومن بعدها لم أعد اذكر Lo‏ لقد 
فقدت وعيي» » وحن استيقظت, وجدت نفسي محجوزا تحت کومة تقيلة. 
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حاولت جاهداً آن آتخلص من تلك الأثقال وخرجت من دحتها وعند ما 
وقفث... ماذا أرى؟. .. جذنا. . نعم كلها جنت. . أهلي وأقربائي > بالهول 
المنظن . اعتراني رعب رهيب وأخذت اركض في الشوارع والأزقة. . كانت 
مفروشة كلها بالجثث والدماء والحرائق. وبعد أن ركضت مسافة ¿Aly glo‏ 
Saal‏ شیثاً (uted‏ آشعر بالام في ظهري.. فتأکدت gb‏ مصاب والدم 
يغطي جسدي. جسد طفل عمره خمس سنوات فقطء web Sally ds‏ 
قابلت بعض الماس. کانوا يسألونني من أناء ومن ن أين جنت وهل أنا 
أرمني. al.‏ أجب عن آسئلتهم. كنت فقط أبكي مدعورا.. وهکذا آمضیت 
الليلة عندهم لم أكن آعرفهم فقط أذكر بأنني انضممت الى قافلة في اليوم 
التالي. ومشینا برفقة مسلحين أتراك. . مشپنا طویلا. . وقد مورس مسع 
النساء آبشع آنواع الاغتصاب والتعذیب في الطریق. Lol.‏ الباقون والذین 
تتجاوز آعمارهم الرابعة عشرة فقد کانوا مريوطين بالسلاسل من آیدیهم 
وأرجلهم على التوالي. في النهاية وصلذا إلى قرية لا أعرفهاء قالوا في سابعد 
بأنها قرية الحدود العراقبة الإيرانية ووزعونا على العائلات هناك. . فکان 
gro‏ أن أبقى عند عائلة y‏ حيث عالجونی وأعطونى tls‏ وخبزا. 
لقد بقیت عندهم. كنت أعمل وأنام في طاحونة dyad‏ وکنت أحصل منهم 
كل یوم على رغیف واحد من الخبن تم علمت فیما بعد أن العدید من 
العائلات الكردية والعريية والفارسية قد تبنت الأطفال الأرمن كذلك 
النساء. 

يُعتبر الجيش e‏ السري لتحریر آرمینیا (اسالا), نفسه الرد 
العملي علی المجازرالتي ارتکبت بحق الشعب الأرمني as: 1915 alc‏ ما 
رالت ترتكب. ولكن بتحلیات مختلفة, حيث یجبرالشعب الأرمنيء الذي 
يعيش في معظمه مشرذا دون aj)‏ على الانصهار داخل الجتمعات التي 
يتواجد فيهاء ويذا تطمس شخصيته الوطنية وتحطم. من هنا ورداً على 
هذا الواقع وعلی المجازر الدموية, أو«المجازر البيضاء» فيما بعد - CUA‏ 
تعبیر آحد مسؤولي الجیش ela.‏ ميلاد الجيش الأرمني السري (اسالا). 

مرتأسیس الجیش الأرمني بثلاث مراحل. ففي البدء حمل اسم 
« مجموعه آلاسیر کورکین یانیکیان ». و« کورکین یانیکیان» مناضل آرمني 
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قام بمفرده بإعدام دبلوماسیی أتراك في الولایات المتحدة ale‏ 1973 
وذلك بعد أن أجرى عدة اتصالات, لم تحمل أية فائدة مع مجموعة من 
الأحزاب والشخصیات الأرمنية. هذه الاتصالات غیرا لجدية دفعت 
« یانیکیان » للقيام بعمليته منفرداً. قاطعاً اتصالاته بجميع الأحزاب 
الأرمنية, دون أن يعني ذلك قطع صلاته بمجموعة من شباب الأرمن 
التحمسبن, كان بينهم أحد مؤسسي الجيش. 

آما لاذا اختيراسمه ليكون الاسم الأول للجیش, فذلك يعود إلى 
أهمية الاسم بالنسبة للجماهیر ا لأرمنية التي أيدت العملية. كذلك بسبب 
الدور الذي لعبه « يانيكيان» في « تعرية وفضح الأحزاب الأرمنية 
القائمة». هذا اضافة الى أن مجموعة من اللجان» قامت بين صفوف 
الشعب الأرمني من أجل الدفاع عنه, وشرح قضيته داخل الوسط الأرمني, 
وللعالم عموما. 

كل هذه الأسباب» دفعت النواة الأولى للجيش لتتخذ لها اسم 
« مجموعة الاسير كوركين یانیکیان » وذلك عام 61975 بعد سلسلة من 
الاتصالات والتحضيرات. .التي ابتدأت منذ عام 1973. 

لم تحافظ هذه المجموعة على اسمها ذي الطابع الإعلامي طويلا. 
حيث نم تحویل الاسم بعد أريعة أشهر من التأسپس. إلى اسم جديد يحمل 
نقلة نوعية وهو« الجيش الأرمني السري». هذه النقلة تعتبرالمرحلة الثانیةه 
في مسيرة تأسيس الجيش. والني لم تستمر طويلاً. فقد جرى تعديل آخر 
على ادي اعبت ضيف ال جر الجيش كلمة تحریر آرمینیا, وذلك في 
شهر آبلول ) سبتمير) من عام 1075 . وهذه الاضافة لم تكن عفوية 4 بالطبع, 
ما کت وا سامت واه آعلن عن نقسه عبرالاسم 
eng‏ 

سلسلة الاتصالات التي تركزت بداية في صفوف الشبيبة الأرمنية 

تحديداً , كانت المقدمة لتأسيس الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا 
ls‏ أعلن عن نفسه يعملية استهدفت مقر« مجلس الكنائس العالمي» 
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في بیروت. الذي انکشف ارتباطه الوئیق بالخابرات المركزية الأمريكية. 
وذلك في )20 کانون الثاني /يناير 1975( sal.‏ يعتسبرالتساريخ الأولي 
ll‏ الخد عبر شکله الأولي: « مجموعة الأسير کورین يانيكيان ». 
ویبرر sal‏ مؤسسي الجيش الأساسيين » الشهید « هاکوب هاکوییان » في 
مذکراته الشخصية, ببرر سبب اختیار هذا الهدف يمايلي: :« اشهدت قرارى 
فوراً في البدء بأول عملية عسكرية, ووقع اختياري على مجمع الکنائس 
العالي .والذي كان مشره بدروت. وکان سبب اختياري هدا أن الجمع 
الذکور کان مركزاً لتهجیرالشباب الأرمن من الشرق الأوسط والدول 
الاشتراكية الى الغرب وأمريكا ضمن مخطط أمريكي سياسي بالتعاون مع 
رموزالطاشناق بهدف ابعاد الأرمن عن الوطن الأرمني .وانشاء ولاية 
أرمنية في أمريكا اسوة بالجمهورية الأرمنية السوفياتية الاشتراكية. 

بعد أن اخترنا الهدف ¿(gal‏ كام ae‏ مس عابنا زر 
المتفجرات داخل الرکن الذي دمر LS‏ > وأصدرنا البيان الأول باسسم 
مجموعة الأسير كوركين يانيكيان. Kr‏ 

أما العملية الثانية للجیش فکانت نسف الکتب السياحي التركي ۳ 
بيروث. وقد اكتشفت العبوة الناسفة, وانفجرت بين يدي خبیر التفجرات 
اللبناني. 
Aaa‏ تدمير مكتب الخطوط الجوية التركية فى بیروت. 
وقد ساعدت هذه العملیات في الاعلان بشکل عملي عن میلاد هذه المنظمة, 
وفي شد الانتباه إليهاء .والی قضية الشعب الأرمني Lagat‏ 
ورغم الشروع بالعمل العسكري, كانت تقدیرات هذه المنظمة 3( 
متفائلةء بسبب تقییمها ودراستها للوضع الأرمني . وبسبب الحقائق 
القائمة على الأرض في مناطق الهجرة ات می نش ود وتنوسب 
وأنصهار. هذا إضافة الى سيطرة ٩‏ حزب «الطاشناق» اليميني الأرمني, 
والذي كان يسيء كثيراً ۔ حسب تقديرات الجيش - إلى القضية الأرمنية, 
والى مفهوم تحرير أرمينيا. فقد كان لهذا الحزب اليميني. حسب الجيش 
السري, «ارتباطات مع أجهزة المخابرات في ساحات توا جده. كما آنه 
قام طوال تاریخه بمحارية الیسار الأرمني «Lager‏ وا لارکسیین والشیوعیین 
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a 


ا a U PEN‏ حي سناع مكلا US‏ 
منظمة "شباب الثائر" الأرمنية. الى قضى علیها فى بیروت ‏ بالتصفیات 
الجسدیة- بعد ستة آشهرمن انطلاقتها», لكن طبيعة عمل «مجموعة 
الأسير یانیکیان » وما لقته من تجاوب» حالت دون التعرض لها مما سمح 
للمجموعة فیما بعد وخاصة بعد رصدها لردود الأفعال وسط الشعب 
الأرمني ages ato se‏ وتا pai‏ تجاوب وايجابية, سمح 
EHER!‏ رده ية عملهاء وبالتالي تبديل اسمها إلى «الجيش الأرمني السري» 
کتکریس لطبيعةٍ آهدا فها. ثم اضافة التعدیل النهائي, بحيث بات آسمها 
واضحاً وموضحاً « الجیش الأرمني السري لتحرير أرمينيا "اسالا" » ما 

يعنيه هذا الاسم نظریاً وعملياً وامتداداً «alga gig‏ 


الامتداد: 

ساعدت العمليات الأولى للمنظمة, والتي نفذات تحت اسم y‏ مجموعة 
الاسیر یانیکیان » على توضیع الأبعاد السياسية للمنظمة. وقد ساعدت 
العملية الأولى (نسف مجلس الكنائس العالمي في بيروت ) على ذلك, يما 
عنكة من Bi‏ ستاسته Ail‏ ثم Ly‏ شكلته من اتصال مع شريحة واسعة 
من الشعب الأرمنيء كانت تستعد للهجرة إلى أنحاء متفرقة من called!‏ مما 
حمل وساعد على توسيع رقعة الإعلان السياسي عن هذه المنظمة الجديدة 
بنوعها بالنسبة للشعب الأرمني, ولقضيته. وساعد في ذلك أيضاً التجاوب 
القومي للأرمن مع العمليات العسكرية المنفذة. كما ساعدت أوضاع 
بیروت السياسية آنذاك» بوجود | لقاومة الفلسطینیه lua‏ > على تركيز 
العمل أولاً ضمن جماهير الأرمن في لبنان, ثم الاتصال فيما بعد بجماهیر 
الأرمن في الساحة الأميركية, والذين كانوا على صلة بسا یحدث, نتيجة 
لطبيعة العملية الأولى الني عنت أجزاء منهم, كانوا بصدد الهجرة ونتيجة 
لتأثير (الأسير يانيكيان ) الفردي والذي شهدت أميركا محاكمة حافلة له 
كان للأرمن دورواسع في التجاوب مع بطلهاء ومع مانفنه. 
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ولم يكن الانتشار في سوریا وفلسطین Laso‏ ففي القدس» کمتال, 
هنالك لجنة تجما | سم «الدفاع عن الاسری الأرمن» وهذه اللجنة تریطها 
علاقات dub‏ بالجیش. 

ویبقی العمل الأهم في تركياء حیث وجد الجیش Jia to hate!‏ 
الأوساط الأرمنية في تركياء ودليله على ذلك طبيعة العمليات الني نفدت 
في ترکیا, ae‏ . حسیما یصرح آحد مسؤوليه البارزین. eur re‏ 
jules ao‏ تفج قاعة ترانزیت مطاري أنقرة واصطانبول 
nella ae‏ ذا 

ایک التنظيمي وشكل العمل: 

تشکل « القیادة العامة لعامة أرمينية - فان » رآس القمة في البناء 
التنظيمي للجيش. وشي مثابة dil!‏ العام للمنظمة » ولكن لا بشسترط 
بأعضاء هذه abe!‏ ة أن یکونوا آعضاء RO]‏ آو العسكري 
هيكلية القيادة العامة لعامة as ya JUL sas a‏ 
دون أن تعرک القیادة العامة كل مایدور Jah‏ آوساط الجیش. lay‏ 
الفصل يعود إلى آسباب أمنية من dia‏ وإلى ضرورة تين العلافات مع 
الجماهیر الأرمذية ورموزها الأساسية | لختلفة موقعاً وقكرا لکن ASAIN‏ 
أخيراً على الهدف القومي الأرمنيء وما يعنيه الجیش كأداة من هذا 
الهدف المركزي. 

القيادة العامة لعامة أرمينيا-«فان»» تتشكل من كافة الفئات 
والطبقات الشعبية الأرمنية, المناصرة لنضالات الجيش ويمكنها بالتالي 
أن men ee Se‏ أما 
a al‏ 
تدیرها بدورها لجان مركزية اقليمية. ومن هذه اللجان المركزية الاقليمية 
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تتشکل المركزية الا ساسية للجیش. وعلی هذا الأساس سکن أن نحدد قمه 
العمل التنظيمي داخل الجیش بالشکل التالي: 

«القيادة العامة dell‏ آرمینیا (فان): ۰( الوشر) , وهوالذي يطرح 
الخط العام على كل الأصعدة بين دورة وأخرى: وأ والنى تعقد حسب الظروف 
aaah fy‏ 

ا لکتب السياسي للجیش a‏ السري. وهوالذي يرسم الخط 
العسكري حسب توجهات قرارات القيادة العامة, وحسب طبيعة 
الظروف وا Ala yl‏ 

«اللجنة | لركزية لقيادة العمل المركزي. 

ASS‏ فى الساحات Gans‏ یتشد ااا late‏ امک 
حسب الحاجة والضرورة . بالنسبة للساحة المعنية. 

أما قواعد التنظیم فتشکل من خلاياء تعيش وضعاً سرياًء سوا سواء في 
جانبها التنظيمي أوالعسكري. فعمل الجيش التنظيمي يعتمد على الفصل 
بين الجسم التنظيمي» » والجسم العسكري» وبالتالي هنالك أعضاء كثرضمن 
صفوف الجيش لاعلاقة لهم بالعمل العسكري. 

ويولي الجيش في عمله التنظيمي أهمية للدعاية والإعلان والتحريض؛ 
ويركز على دور« الداعية» منبهاً في ذلك إلى نقطتين: 

أولاً: عدم استخدام تعابير ومفاهيم ۰ مختلفة بين «الرفان» بل يجب 
أن تكون لدى كل الأعضاء لغة مشتركة وفهم مشترك للتعابيرا متداولة. 

ثانيا: ً: التفتيش بين صفوف التنظيم وبين صفوف الجماهير على 
العناصرالنى مکنها أن شتلك الامکانیات لتكون عناصر داعية آو عناصر 
محرضة, وترييتها وصقلها لتبدع في هذا الیدان أو ذاك. 

أما مفهوم الجيش حول الداعية فيتلخص في الکلسات التالیه: 
«الداعية هوالذى متلك القدرة على شرح سياسات المنظمة الذورية 
وبرامجها , ويمتلك الأدلة والمعلومات الني يستعين بها لتعرية الأنظمة 
وسياساتهاء Leads‏ البديل الثوري عنها وتكون الوسيلة الأساسية الني 
بستخدمها هی الکتابه. U.‏ 
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أما | لحرض فهوالذي ملك القدرة على اقناع الناس آینما کانوا بخط 
A eas a‏ 
Dee‏ باعتبار آنها مادة الثورة الأساسية ar‏ 
الرئيسي. فالجیش الأرمني السري لتحریر آرمینیا . حسيما یقول لا يقدم 
هدايا للشعب ها يعمل من أجل اث شراك الشعب في کل آعماله. ویحدد 
الجیش مفهومه للمركزية الدوقراطية, بأن مفهوم الدیقراطية هو 
E‏ ا الا ونیم ga Jl eal‏ ا 
الناقشات والانتخابات. بل إضافة الى ذلك الهام الموكلة للمناضلين 
لتوجيه عمل | لنظمة ومؤسساتها ضمن الخط والبرنامج السياسي السليم. 
أما المركزية فلا تعني فقط سلطة الأفكار بل أيضاً تعني سلطة الممارسة 
وقواعدها. وهذا يستدعي بالطبع «عدم التهاون بأي شيء ». . وتنطلق 
«اسالا» في مفهومها للمركزية والدمقراطية باعتبارها عملية متكاملة 
Jal‏ التنظیم. وتبرر ذلك انطلاقاً من تساوّل یقول: ds»‏ دمقراطية داخل 
صشوف ! لضاضلین والثوريين الذين لديهم ا لاستعداد التساح والکسامل 
ی . ونجیب: « أن مجرد لقاء واتفان الوا ر والثقة الطلقة بين 

بعضهم البعض والني تتولد ete Rael a‏ 

Patol de md‏ في الوفت نفسه على تنمية نجریتهم من 
خلال | لنظمه الثوریة الحقيقية » وعلی اختبار کل عضو بحيث لاتحجم كل 
منظمة من منظمات الجیش الأرمني السري عن وسيلة للخلاص من 
العضو الفاسد عذدما یحاول زرع الشكوك حول الأعضاء الثوريين colo‏ 
الثورية.. ۰ ومن هذا المنطلق لا تبرر مفاهيم الجيش وجود خلافات أو 
تكتلات داخلية, كما لاتستدعي وجود مجلة داخلية للنقاش والحوار 
الداخلي. بل يجري التوجيه عبر تصاميم مركزية. 

أما صفات المناضل الثوري حسب مفهوم «اسالا» فتحدد بالنقاط 
التالية: 

وكأ ls AA E‏ 
الثوري. ومن هنا يجب أن يشارك في عملية الصراع الطبقي الى جانب 
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الطبقة العاملة والجماهیرا لناضلة, وآن يزج JS‏ قواه لصالح انتصار 
الثورة. 

llas dll هيو‎ Ug ell «خب‎ 2 

و أن يكون اجتماعياً. 

4 الالتزام بالقرارات والابتعاد عن «الليبرالية والفوضوية ». 

5 التسلح بالرؤية العلمية الكاملة. 

6 لالتهاب حقدا على العدو وحلفائه من الامبرياليين والرجعیین, وما 
يعنيه ذلك على مستوى العمل والكفاح ضدهم بكافة الأشكال». 

العمل العسکري: = 

اعتمد الجيش في بداية تأسیسه على الأراضي اللبنانية. في تدریباته ۳ 
العسكرية. . أما الأمكنة الي لانسمح بوجود وضع عسكري مستقل, فيجري : 
نجاوز وضعها بالتنسيق مع تنظيمات أو قوى قادرة على القيام بعمل 8 
عسكري. = 

أما الهدف الرئيسي للجيش فيتحدد بتحرير أرمينيا المحتلة من قبل 0 
النظام الفاشي التركي . حسب قولهم .. واعتماداً على هذا الهدف تتحدد ا لهام | 
العسكرية, والني تهدف في الجانب المنفذ منها في الأراضي التركية الی: 

. خلق ضحة إعلامية وسط الجماهیر الترکیة. 

. خلق مثل هذه الضجة وسط | لسژولین الاتراك. 

. دعم الخط الداعي الى تفهم القضية الأرمنية. 

وحول طبيعة عملهم العسكري. aE ai‏ 
elas |‏ ولذا ینفون عنهم صفة الارهاب. وینفون بالتالي هذه الصفة عن 
العمليات العسكرية الني قاموا بهاء والني ¿SoY‏ مناقشتها . حسب قولهم ‏ 
ضمن مصطلحات الارهاب, « GY‏ هن يزيد أن Jan‏ ذلك dale‏ آولا دراسة 
ارهاب کل الأنظمة الامبريالية وعلی رأسها النظام التركي». ومن هنا ۱ 
يصفون عملياتهم بالاجراءات الثورية بحق هذه الأنظمة, «الني لاتفهم إلا | 
هذه اللخة» لأن النشاط السياسي بمفرده وبمعزل عن العمل العسكري لم 
یفعل سوی تجميد القضية أو دفعها إلى الوراء. أما الفعل الطلوب الآن 
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من الشعب الأرمني فیحتاج إلى عنف ثوري منظم. مرتبط بخصوصیه وفهم 
الوضع العاش للأرمن ». 

ويحدد الجيش dla‏ نضاله المركزية بترکیا آولاء ثم في ساحات JS‏ 
من يؤيدها أو يتعامل معها كنظام. ومن هذا المنطلق جاءت عملياتهم صد 
المؤسسات والمواقع الفرنسية. ويؤكد مسؤول هام في الجيش أن «المصالح 
الفرنسية ماتزال مهددة...» وهم في ذلك لايعيرون للضجيج أو الآراء 
الخارجية دور 17355 lado.‏ یصرح نفس السوول .عبر حديث خاص :« بان 
نوعية العملیات التى یقومون بها ضد مثل هذه الوا فع سوف نرداد. . فهي 
اللغة التى یفهمها الامبریالیون آعداء القضية الأرمنية, والتي ستضمن 
تجاح مسیرتهم ». 

واصرارهم على مبدأ العنف الثوري المنظم کعمل فردي في جانب منه. 
یجیء من عدم توفرالعدید من العطیات الذاتية وا لوضوعیةه لخوض 
حرب نحریس شعبية, خاصة وأن الكثافة السكانية فى الوطن الحتل - 
تركيا ‏ تعد ضئيلة وقليلة, ولا تسمیح بتجسید وطرح مفاهیم هذه الحردب 
الشعبية ». 

أما اختيارهم للمواقع الني تستهدفها عملياتهم فتنطلق من أهمية 
المركز بحد ذاته, ومن موقعه, والأشخاص المتواجدين فيه. ومدى ارتباطهم 
بالعدوا لباشر. ترکیا. ee‏ 
الخطوط الجوية التركية في مطار أورلي الفرنسي 

وبهذا الصدد يحذر الجیش من التعامل مع أية مؤسسة تركية آینما 
کانت [ine‏ نفسه غير مسؤول عن النتائج. 

العلاقات السياسية: 

رفم أن وجود المقاومة الفلسطينية, فى مناطق انطلاقة الجیش, ساعد 
وعززهنه الانطلاقة, إلا أن العلاقات المتبادلة شبه مقطوعة, فقد قرر 
الکتب السياسي للجيش قطع العلاقة مع المقاومة منذ بداية الثمانينات, 
وإن كان يعتقد بوجود علاقات لاتزال قائمة مع فتح الجلس الثوري 
(أبونضال). ویتضح هذا من خلال nee‏ كو 
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(آرمینیا) ومن خلال مجلة (فلسطين الشورة) التي تنطق باسم فتح - 
المجلس الثوري. 

ولاينفي الجیش ارتباطه بعلاقات مع كافة الفصائل التي نمثل فضیه 
شعبها. وهم یعتبرون منظمات الیسارالجدید, و« العنف الثوري» في 
أوروباء كمنظمة «بادر ماينهوف» الألمانية الغريية ¿aldo‏ 
المباشر»الفرنسية و«الألوية الحمراء» الايطالية من ضمن هذه الفصائل. 

وكان للجيش في لبنان علاقات طيبة برابطة الشغيلة التي يتزعمها 
النائب في المجلس النيابي اللبناني السيد زا هر الخطيب وقد حققوا عبر 
اذاعة الرابطة (صوت الثورة العريية ) « مكاسب تجلت باقناع واعادة ثقة 
الجماهيرالأرمنية بقضيتها الوطنية, وفرزالصراع المركزي مع اليمين 
الأرمنيء واليسا رالرسمي ». 

أما رأيهم بالأحزاب الشيوعية الرسمية فحاد dus das‏ لایعتبرون 
هذه الأحزاب» ضمن واقع اليسارفي المنطقة. فالیسار الثوري حسب رأيهم 
هوالذي « يطبق الفهم الماركسي . اللينيني بمنظار يشمل خصوصية الواقع 
العاش, وفهم هذه الخصوصية بالظروف الموضوعية والذاتية, تالا نين 
انتظار التوجیهات الخارجی ». . وفهمهم هذا ينطبق بالتالي علی 
الشيوعيين الأرمن الرسمیین (الهنشاق). آوالأرمن المتواجدين في الأحزاب 
الشيوعية الرسمية في المنطقة. Lol‏ بالنسبة للحزب القوي الأخر داخل 
الوسط الأرمني (الطاشناق) اليميني؛ فيرون أن من واجبهم محاريته 
سياسياً وإعلامياً, والتشهیر به, دون أن بصل الأمر إلى حد استخدام 
العمل العسكري ضده. 

ويرى الجيش أن على الشعوب العربية والأرمنية والتركية والكردية 
التحالف من أجل محارية الامبريالية, وهزیمتها في المنطقة. 


إعلام الجيش: 

أصدر الجيش عددا أ من الكراريس والكتيبات الصغيرة, التي تشرح 
بشكل موجز وضع الشعب الأرمني وتاريخه, إضافة إلى تقديمها لمحات عن 
نشوء وتطور وخط الجیش. | 
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Lei‏ ٍغلامه المركزي فیترکز حول الجلة الناطقة باسمه ( آرمینبا) 
ily‏ تصدر باللغات | لارمنية والعربية والتركية وا لانکلیریه والفرنسية: LaS‏ 
أن الجیش آصدرعددا من al‏ ی alados‏ 
أخرى كالفارسية والگردية. 

أزمينيا السوؤياتية: 

نفي الجيش وجود أية علاقة له بالسلطة السوفياتية, JU‏ نفو 
وبشدة ما يشاع عن دعم ونمويل الخابرات السوفيانية ( كي «جي. es‏ لهم. 
ولكنهم بالقابل نحدئوا عن صلات وثيقة تریطهم بشعب جمهورية آرمینپا 
السوفياتية. وهم يعتبرون قيامها سندا و 
رغماً عنه في آرجاء العالم. وهذا الوجود له أهميته الخاصة على أصعدة 
واسعه وعديدة. كما يقولون. كما أنها ضرورية ليس فقط من أجل الكفاح 
التحرري وا لاستمراري للشعب الأرمني. بل أيضاً من أجل وحدة الأراضي 
السوفياتيية وتکاملها. إن مجرد وجود آرمینیا السوفبانية بهد ذاتهء = 
فشل كبير« للمخططات التوسعية للامبريالية والرجعية في کل لحظة ». 
الجيش يؤكد بهذا الصدد ويشدد على أهمية 0 
والمميزة في وقوفها ats hala‏ ضد المخططات الامبريالية كأساس أولي 
للنضال على طريق ايجاد حل لسألة الأراضي الأرمنية المغتصبة. وهذا يعني 
أن وضع أرمينيا السوفياتية - حسب رأيهم ‏ مرهون بتطورالمستقبل 
السياسي للقضية الأرمنية. 

العلاقة مع الجماهين: 

يواجه الجيش صعويات عديدة في العلاقة مع الجماهير الأرمنية على 
كافة الصعد. لكنهم يقولون أن هذه الصعوبات تعلمهم جيداً ٠‏ وتدفعهم الي 
تجاوزها من خلال لامركزية wi lat!‏ مباشرة ماثراه ¿Culla‏ 
خاصة ضمن علاقاتها بالجماهيرالني تظهر Lote laut‏ لنضالات الجيش. 
وهذا بنطبق Last‏ كما ذكرمن قبل - على جماهير أرمينيا السوفياتية. 
ويتجلى التأیید الجماهيري للجيش من خلال تأييد الكنيسة أيضاً dls.‏ 
ماتزال تلعب دورا Base Lola‏ داخل أوساط الشعب الأرمني. ويصف أحد 
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مسژولی الجیش هذا الدون يانه یکتسب أحباناً « صفة ثورية بالنسبة 
للقضية الأرمنية». وهم في هدا الصدد لاینفون وجود رجال دين داخل 
القيادة العامة لعامة أرمينيا (فان) ill‏ توجه عمل الجيش. ومن المحتمل 
ar‏ وجود رجالات دين حتی داخل المؤسسات القيادية المباشرة 
للجیش. 

dy‏ عودة الى الوضع الجماهيري (Sa‏ ملاحظة وجود العدیند من 
الحرکات الشعبية الأرمنية المناصرة للجیش في أرجاء عديدة من العالم. 
وهنه الحرکات لاترتبط مرکزبا بالچپش, وا ن كان هناك مة صلات 
تنظيمية بأشکال مختلفة معها. 


gy!‏ السياسي: 

كما آشرنا في مکان سابق تطرح القيادة العامة لعامة أرمينيا (فان) 
التوجهات الرئيسية للعمل, وتقوم الهیئات القيادية في الجيش فيما بعد 
بترجمة 4 هذه التوجهات الى خطط عملية. .ومن المحتمل أن تلعب الظروف 
الموضوعية والذاتية دورا | في تغيير أو تطوير شكل هذه الترجمه العملية, بين 
الفترة El‏ تلي وتسبق اجتماعات القيادة العامة. وفي آخرا جتماع للقيادة 
لت التقارير lad‏ والعسكرية والتنظيمية للجیش, كما حددت 
الخطوط الرئيسية لاسلوب العمل. کذلك جری انتضخاب آعضاء اللجنة 
السياسية العلیا ( فان ). ونم توزیع مهام القيادة السياسية للجيسش 
وا لسوولین في جميع آنهاء العالم, ومن بين الرم وز العلنية القبادیه في 
الجیش السري الأرمني. فاهرام فاهرا میان. ویساعده أليك بنیکومشیان 
ومهران مهرانیان ومراد آرمنیان. 

واعتماداً على هذه الاجتماعات وعلی تقييمات الجیش, يلخص 
مسوول فى الجیش مستلزمات انتصار القضية الأرمنية بالنقاط التالیة: 

| وجود جیش شعي. 

2 وجود جبهة وطنية تضم ممثلي جمیع الطبقات الثوریه | لعادیه 
للاستعمار و لامبريالية وا لناهضة لكل أنواع الاضطهاد والقهر والإذلال. 
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3- وجود حزب توري ‏ یقود ویوجه الجیش الشعيي. ویقود الجبهة 
التالية: 

ities E al 1‏ 
الأرمني للنضال من أجل تحريرالأراضي الأرمنية مسن قبل الاستعمار 
التركي المرتبط بالامبريالية والرجعية العالية عن طريق ممارسة كافة 
أشكال النضال. 

2 یلنزم الجيش ويسترشد بالنظرية الثورية العلمية. 

3 - يعبرالجيش عن طموحات الشعب الأرمني الرافض للاستعباد 
القومي والطبقي الذي شئله الطبقة الحاكمة في تركيا. 

4 -الایمان بالعنف الذوري کاأسلوبت آساسي ورئيسي باعتباره 
الأسلوب الصحیح لواجهة استغلال واضطهاد وقمع الاستعمار التركي 
للشعب الأرمني. على أن النظمة لاتهمل الأساليب النضالية الأخرى. 

5 الجیش جزء من الحركة الثورية العالية, ولذا يحرص على توثيق 
وتوسيع التحالف مع الحركات الثورية, امانا بأن وحدة الشورة في العالم 
هي إحدى مستلزمات انتصار قضايا الشعوب. والطبقات المستغلة 
والمضطهدة. 

6- إن تحريرالأراضي الأرمنية المحتلة من قبل السلطات التركية 
سوف يتبعها عملية توحيد مع الأحزاء الأرمنية المحيطة بها „Ling.‏ نظام 
دمقراطي اشتراكي توري. 

7-آن ساحة نضال الجیش هي أي بقعة من العالم يتواجد فیها 
الشعب الأرمني, وتتواجد فیها مواقع ومصالح وممثلون للعدو الترکي. 

و العمل من أجل اقناع الانحاد السوفیاتی والدول الاشتراكية (قبل 
أنهيارالأنظمة السابقة الذكر). من أجل دعم القضية الأرمنية, ومساندة 
الشعب في آرمینیا السوفياتية لتكون أرضية تورية لانطلاقة حرب الشعب 
طويلة الأمد من أجل دحرا لاستعمارالترکی. 
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«Jana حفن‎ ae 
لقد نفذ الجيش الأرمني السري عسكريا | مایزید على المائتين عملبه ني‎ 
مناطق مختلفة من العالم, ضد المصاح التركية, > ومن يرتبط بها. ومن‎ 
خلال هذه العملیات. يعتبرالجيش أنه قد نجح فى تحقیق المكتسبات‎ 
السياسية التالية:‎ 

۱ - اجبار النظام التركي على الاعتراف بالثورة الأرمنية؛ والكفاح 
الوطنى من أجل التحرير. ويتضح هذا من ردود فعله ضد عمليات منظمة 
(اسالا) وا لاجراءات الأمنية المتخذة وقيامه بعمليات عسكرية ارهابية 
ضد الشعب ¿y‏ 

2. كسب اعتراف دولي بالثورة الأرمنية لدی الشعوب الثورية الناضلة 
١ ga‏ 

د تحالفات ثورية مع الشعوب والقوی الكردية Sly‏ والعالية 
da yg ill‏ والتقدمیه 

4 نشر النضال الأرمني في الهجر 

5 البرهان للشعب الأرمني أنه بالاصرار والقدرة على التضحية مکن 
تحقیق العديد من المكاسب الوطنیه. 

6 . فرزا لأصدقاء والأعداء الحقيقيين للشعب الأرمني. 

7 . الفرز الطبقي داخل المجتمع الأرمني. وهذا الفرز يبقى على كل حال 
مرتبطاً بظروف الأرمن في كل ساحة يتواجدون فيها. 

الخساثر البشرية للجیش: 

.في عام 1979« > قتل خمسة من الجيش في بيروت الشرقية. 

فقد آحد الکو در (pla‏ لإصابته. 

. آعدم اثنان في إيران. 

. قتل ¿gas‏ أثينا. 

. قتل عضوفي لبنان على يد فثة بمينية يعتقد نها الطاشناق. 

. قتل عضوفي لبنان على حاجز يفصل مابين بيروت الشرقية وبیروت 
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. قتل )22( عضواً أثناء الاجتیاح التركي لشمال العراق )1983( 

. قتل بطل عملية مطار آنقرة, واعدام بطل العملية الآخر على يد 
النظام التركي بعد محاکمة شكلية. 

اغتیال اثنين من آعضاء اللجنة المركزية في البقاع, Le‏ 
أتراك )1983( 

.اغتيال ستة آعضاء بعد تطوعهم للقتال مع الجیش الایرانی فى 
الحرب العرا قية .الايرانية. 

ويذلك بلع عدد الذین قتلوا من الجیش 45 عضواً ٠‏ نصفهم تقريباً ¿SÍ‏ 
الاجتياح التركي لشمال العراق, بالاتفاق مع الحكومة العراقية, 

آسری الجیش: 
والبلدان التالية: 

. أسير واحد في بریطانیا. 

pall aa ثلانة‎ . 

. سبعة وستون bal‏ في إيران. 

. آسیر وا حد في تركيا. 

din.‏ آسری فى فرنسا. 

. أسير وا حد في سویسرا. 
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الطاشناق 


تأسس حزب الطاشناق في أواخر عشرينيات القرن العشرین. وهو 
يعتبر من الأحزاب اليمينية المحافظة على الساحة الأرمنية, ويُعد هذا 
الحزب أول تعبير سياسي جماهيري للقضية الأرمنيةء إن كان على 
Gree‏ أوني تركيا أوفي بلدا ن المهجر وروی 3 
برفض lal geil‏ النضال pay‏ ملیات | لنظمات $1 dota gi‏ 
ضد 5 LS‏ ومصالحها أو ضد حلفائهاء بأنها عملیات مضرة بقضية 
الشعب الأرمسني. لاسیما تلك منها الموجهة ضد مصالح الدول الغربية. 
بحجة أنها تخلق فجوة كبيرة بين الشعب الأرمني وقضیته والأصدقاء. 

هكذا كانوا في الطاشناق ينعتون العمليات التي كانت منظمات مثل 
» آورلي In gu‏ پونیو» و« سويسرا 15» ng‏ 3 آوکتویر» تقوم بها. 

كانت مواقف حزب الطاشناق الاستراتيجية من حيث تحديد العدو 
الرئيسي لقضية الشعب الأرمني تتذبذب وتختلف من زمن ای آخرومن 
ساحة نضال إلى أخرى. فترتيب درجة الأعداء تراوح بين ترکیا كعدو 
وحيد وبين تركيا والانعاد السوفييني وبين تركيا والشرق والغرب فحسب 
رأي ممثل حزب (الطاشناق) في إيران الذي كان قد صرح به في اتينا 
ویمناسبة إحياء ذكرى 24 نيسان: 

'يجب دفع عجلة تاريخ شعبنا إلى الأمام من دون الاستناد لا على 
الشرق ولاعلى الغرب» ومن دون أن ننتظر أية مساعدة ملموسة لامن 
الشريى ولا من ll‏ ومن دون تصديق الابتسامة الملفقة لهذا اوذاك 
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ولوعودهم الخبيثة ولوا قفهم الكاذبة وا لقصودة. رغم كل هذا فان عدوتنا 
الرئيسية هی الدولة التركية " 
فاذا كان الطاشناق اللبنانیون ما زالوا يؤمنون بأن « عدوتنا الوحيدة 
هي تركياء فان الطاشناق في الولایات | لتحدة ویشخص کیوسییان قد 
وسم قليلاً» ساحة النضال الأرمني, حینما شملت الاتصاد السوفيتي 3 
جانب تركيا. Lely‏ الطاشنان الایرانیون فیظهرانهم یچهلون مواقف 
العلاشناق اللبنانپین والطاشناق في الولایات التحدة, فهم بشخص 
ديركريكوريان وسعوا Ast»‏ بقليل» النضال ضد أعداء الشعب الأرمق 
فأدخلوا الشرق والغرب. ويعد ذلك العدوة الرئيسية وهی تركيا. وبعد هذا 
فإنه حسب رأي الأوساط الطاشناقية في أماكن مختلفة فان الشعب 
الأرمني له ثلاثة انواع من الأعداء: 
أ. طاشناق لبنان . عدونا الوحيد تركيا. 
ب طاشناق الولایات التحدة - اعداؤنا هم تركيا وا لاتصاد 
السوفييتي. 
ج. ملاشناق إيران ‏ اعداؤنا هم الشرق والغرب والعدو الرئيسي 
US,‏ 
إن الآراء وا لوا قف الثلاثة الذکورة أعلاه لامکن تفسیرها بغیر Lal‏ 
أنهم یجهلون آراء بعضهم البعض, أو آنهم یتظاهرون بذلك. 
ولكن الذي پثیر الاهتمام أكثر, هو أن الواقف الثلاثة Lo}‏ آنها نجهل 
أوتتجاهل الوا قف والافكار السياسية للآباء الروحیبن وللمسؤولين 
السابقين الذين كانوا قد صححوا سياسة وممارسات الطاشناق فى المهجر 
الأرمني؛ أمثال ترانسیان, نافاسارتيان وتاربيتيان وغیرهم. أو أنها ستكون 
وفية اکثر لبادی ومواقف أولتك الآباء الروحيين. 
ولابد لذا هنا من أن نأتي على ذکر بعض المواقف السياسية وا لبدئية 
لأولئك « الآباء الروحيين » حتى يتكون لدينا تصور عن أعداء الشعب 
الأرمني حسب رأي (الطاشناق). ففي 4 كانون الثاني/يناير. 3 كتب 
Oy‏ دیرمیناسیان الى روبین ثاریتیان يقول: 
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« إن الأذربيجانيين تابتون على وجهة نظرالاستقلال, وان الأتراك 
أملهم. وهم يطلبون دعمنا لهم فهم يرون بأن الأتراك سيتنازلون وذلك 
فيما يخص المسألة الأرمنية وينصحوننا باللقاء المباشر مع الأتراك». 
وكتبت صحيفة ففقازالصادرة في برلين سنة 1939 الني كان يحررها 
الطاشناقي فيكيف شانت, كتبث في عددها الأول تقول: «الصدام الحاسم 
اقترب موعده وعلى opi]‏ ستدحر قيصرية السوفييت البريرية. من المحتمل 
آن یکون سهلا لنا ولبقية القفقازیین آن كي مجو تكردا كد رديه 
1918 > وفي الحالتين المذكورتين آعلاه فان الاتحاد السوفييني هوالذي یعتبر 
عدوالشعب الأرمني وکل العمل والنضال يجب أن يوجه ضده ». 

Lei‏ صحيفة « أليك»الني كانت تصدر في طهران فكتبت في إحدى 
مقالاتها الافتتاحية المكتوية سنة 1966 أي بعد سنة فقط من الذكرى 
الخمسينية لجررة 1915 - وقد قدمت ویشکل pis‏ قائمة أعداء الشعب 
الأرمى فکتبت تقول: 

هناك ثلاثة أعداء لحرية آرمینیا ولحرية الشعب الأرمن القومية 
السياسية والثقافية, وهم: العدو رقم واحد روسياء العدو رقم اثنين تركيا. 
العدو رقم ثلاثة الشيوعيون الأرمن. وهنا نستطيع الاقتناغ بأنه بعد 
مرورثلاثة عقود فقط من عشرینات القرن العشرین فان منظري 
وايديولوجيي حزب الطاشنای آدرجوا خیرا تركيا في صفوف أعداء 
الشعب الأرمني. ولکننا كما نری بعد روسیا « أي الانصاد السوفييتي» أي 
نها GUN gall (US)‏ 

إن هذه الأمثلة تكفي للتأكيد على أنه لعشرات من السنین - وحتی 
السبعينات من هذا القرن - كان حزب الطاشناق وبشكل علني يعتبر 
الاتصاد السوفييني العدو الرئيسي للشعب الأرمني, وكان يخوض النضال 
من أجل تحرير آرمینیا السوفييتية من الهيمنة الشيوعية. 

ومن الطبيعي . في حالة وجود هذا التوجه السياسي . أنه كان لا مکن 
أن تکون هناك أية كلمة حول تنظيم نضال تحرري قومي ضد ترکياء لأن 
حزب الطاشناق كان لايعطي الأولوية لحل مسألة أراضي الشعب الأرمني. 
ویمکننا أن نضيف مثالاً يؤكد نفس الرأي وقد كتبه أحد مفكري وقياديي 
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sl‏ تارييتيسان واسمه الحقيقي اردا شیس 
جلیفکیریان ) حيث كان قد حرر ونشرتباعا كلا من صحيفة حزب 
الطاشناق الرسمبة y‏ هاراتش u‏ سنة 1920 »> وصحیقه * «لجنة انقاذ الوطن 
آزادهایاستان» سنة 1921 » هايرنيك ». منذ 1922 وحتی وفاته سنة 1968« 
لیقول ی فقرة مختارة من تلك الصحيفة الیومية | yn‏ 

« بحكم الأوضاع الدولية الراهنة فان ا لسالة الأرمنية, بعد الآن, ليست 
مسالة آراض بالدرجة الأولى. المسألة الارمنية اليوم وقبل کل شيء هي 
مسألة نحررية آرمنية ». إذا كانت المسألة الأرمنية ليست مسالة أراض 
بالدرجة الأولى كما يصر. ويعمل جاهدا لاتباته المنظر الطاشناقي 
العروف روبدن تاربيتيان > فهنا بسقط اعتبار تركيا عدوة الشعب الأرمني؟ 
لأنه وبنفس هذا النطق فان الحرية الأرمنية تصبح مكبلة من قبل روسیا 
( أي الاتحاد السوفييتي). ٠ lap‏ مادا مت المسألة هي بالدرجة الأولى مسألة 
da yous‏ أرمنية, فالانحاد السوفييني هو عدو الشعب الأرمني. 

ومسن خلال الأمثلة الني ورد ذكرها مکن ان نفهم فياديي حصؤدت 
الطاشناق في حقبة وجود المهجرا لأرسنی, وذلك قينا بخص Uns‏ فرز 
أعداء الشعب الأرمني. والذي يکن القول عنه بأنه في مراحله المختلفة قد 
تعرض لتغییرات شكلية, لکنها بقيت. من حيث الجوهر. هى نفسها. 
أعداء ء الشعب الأرمني حسب الراحل التي وضعها الطاشناق: lol‏ اجرینا 
تقسيما حسب التسلسل الزمني بمکننا تصور صفوف أعداء ء الشعب الأرمني 
على النحوالتالي كما حاول منظرو الطاشناق بلورتها في المهجر الأرمني: 

i‏ | لرجلة . 1921 ۰ العدو هو الاتحاد السوفييق 

ب . المرحلة . 1934 5۰ العدو هوالاتحاد السوفييي. 

ج Us ll.‏ - 1946 ۰ العدو هو الاتحاد السوفييق 

د المرحلة - 1965 -1975 الأعداء حسب الأهمية: اا اسوفییق - 
ترکیا . حکومه آرمینیا السوفيتية فینیه 

قن لحل بور ی EAL‏ 

و.الرحلة 1983 وما بعد, وفیها ثلاثة اشاط من الاراء: 

1 .عدوتنا الوحيدة هی ترکیا. 
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2. عدونا. ترکیا والاتحاد السوفييني. 

د الشرق والغرب والعدو الرئيسي تركيا. 

وطبقا لا ذكر أعلاه, مکننا أن نلاحظ بأنه عبر مراحل مختلفة فإن 
ترتيب آعداء الشعب الأرمني قد تعرض للتغییر وهکذا فمنذ عام 1921 
وحتی منتصف الستینات من هذا القرن فان الاتحاد السوفييني بقي عدو 
الشعب الأرمني ومن دون تغيير حسب رأي الطاشناق. 

بعد الذکری الخمسينية للمجزرة بدأنا نری إلى جانب الاتصاد 
السوفييني ‏ تركيا وقد آصبحت فى قائمة الأعداءء ولكن بعد الاتحاد 
السوفييني. 

وفع من عام 5 تنازل الاتحاد السوفييني عن وضعه لتركيا حتی 
سنة 1982 حيث لم يعد يرد ذکره ولو بشکل عابر- كعدو للشعب الأرمني ‏ 
لكن في سنة 1983 يتم التشديد مرة ثانية على ذكر الاتحاد السوفييتي كعدو 
للشعب الأرمني لكن بعد تركيا. وهذه الحقيقة كانت شيئًا جديداً في حقبة 
مسيرة الوجود الأرمني في ا لهج كما نلاحظ أنه ينظر إلى الغرب كعدو 
للشعب الأرمني رة واحدة فقط, وذلك من قبل أوساط الطاشناق في إيران 
ولكن بصورة عابرة dary‏ لأن ذكره يأتي مقترنا بالشرق, ويذلك يفقد 
فوته ومعناه. وكذتيجة لكل هذا هكن الاستنتاج بأن حزب (الطاشناق) 
خلال السنوات الأخيرة يعمل hala‏ لإعادة النظر في مواقفه السياسية 
حيث بدأ يعطي الأولوية لحقوق الشعب الأرمني على أراضيه. 

نقرأ في مقررات الاجتماع العام الثاني والعشرین لحزب الطاشناق. 
By‏ القسم ا لتضمن للنقاط التي تخص أرمينيا السوفيتية, , نقراً في قسم 
التوجه السياسي نحو آرمینیا السوفيتية مايلي: 

باس . بالسبل المكتة يحب التابعة من جل أن یکون الأرمن في 
| آرمینیا وفي سياق نضالهم التحرريء أن یکونوا ضد النضال التحرري 
الشيوعي عامة والسوفييني خاصة, وعلی الأخص مع شعوب القفقان يجب 
عليه أن لایتقدم ولايتأخر على هذه الجبهة على أساس أنه ولوفي الظروف 
الحالية فقطء بهذه الاستراتيجية فقط ¿Los‏ تأمين سلامة الشعب الأرمني 
كوجود بشري وكذلك تأمين مصالحه القومية العليا». 
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إن مایقوله حزب الطاشناق يعنى أنه قد تأسست جبهة آضری 
للنصال الأرمني لشعبنا الموجود على أرض الوطن: وني هذا الاتجاه سيعمل 
حزب الطاشتاق على متابعة الموضوع, لكي لاينسى شعبنا في الوطن الأم 
ابداء مشاركته مع صفوف الشعوب الأخرى الني تخوض نضالاً ضد 
الشيوعية وعلى الأخص مع الشعوب القفقازية ونضالاتها التحررية. وبهذه 
الطريقة يكون الشعب الأرمني في المهجر في ساحات عديدة للنضال الأرمني 
والعدید من جيوش الأعدا ء ابتداء . من تركيا وانتهاء بالاتحاد السوفييتي, 
ومنه إلى الشرق والغرب وتركياء أما شعبنا في أرمينيا السوفييتية 
فسیکون له ساحة نضال واحدة فقط وهي النضال ضد الشيوعية وعدو 
dod)‏ واحد هوالانصاد السوفييني ومنظومة الدول ا لاشترا كية, ؛ وعلسی 
الأخص الأنظمة القائمة في الجمهوریات القفقازية. وهناك أيضاً شي ء 
آخر مخصص لحكومة أرمينيا السوفييتية, التي يجب على شعبنا في الوملن 
الام أن يخوض نضالاً ضدها وهذه نقطة أخرى في التوجه السياسي نفسه. 
وذلك حسب رأي الطاشناق. 

adie‏ - وفي الوشت نفسه يجب متابعة قيام السلطات في أرمينيا 
السوفييتية بتبني القضية الأرمنية. ومناصرة مطالبنا ونضالنا من أجل 
تحرير الأراضي العائدة ة الى الأرمن وا لغتصبة من قبل تركيا ولکن Louie‏ 
تقدم حكومة أرمينيا السوفيييتية تیه على الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا في 
الأراضي ويضمان ضمها ل سيا في ذلك الوقت فإن حزب الطاشناقٌ 
وبالسبل المتاحة سيقوم بدعمه بالخطوات المناسبة». 

ينتمي الان حزب الطاشناق إلى الإشتراكية الدولية, وله مکتسب 
سياسي في نيويورك ويتبعه عدد كبير من الجمعيات الشبابية والثقافية 
والانسانية والنوادي الرياضية وأشهرها "الهومنتمن". ويشرف هذا الحزب 
ع ائ ا لذا رس juas‏ خر دة الي اا 
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BIBLIOTHE GA ALEXANDRINA 
a هدور‎ 


AL مكرية‎ 


۳ 70 a ar الع‎ y 
آرمینیا من الحکم‎ y دمقراطي » تأسس في جنیف منذ عقود بهدف‎ 


الترکي, ويّعتبريسارياً في سیاساته, وبُصدر جريدة "أرارات'. 

حزب الرامغفار 

تأسس حزب الرامغفار في القاهرة, وهو يتمتع موقع اجتماعي لافث 
للانتباه, كونه ملك مؤسسات احتماعية وثقافية عدة, وذشرف على عدد من 
المدارسء بالإضافة إلى المنظمات الكشفية والأندية الثقافية. ودر يومية 
"زارتونك . 
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.+ 
اللاحق 

)1( نص وثيقة آوتقرير سري: الأسباب السياسية لإجلاء الأرمن 
وترحیلهم 

من معالي وزير الشوون الداخلية /طلعت بك أفندي/ إلى دولة وفخامة 
رئيس الوزراء الحاکم /سعید حلیم باشا/. نص التقریر السري الخطي 13 
gile/ Lal‏ 11915 « لا یخفی على دولتکم ما يفعله جمامة الأرسن على كافة 
الأراضي العثمانية والسلطنة العليا من آعمال ترمي إلى الثورة وقلب نظام 
الحكم وإيقاع الفتنة والتفرقة بين مواطني الدولة بالتهديد والوعيد وأعمال 
التفريق بين جماعة الأرمن والاتصال مع الجهات الأجنبية بغية التوصل إلى 
الانفصال الكامل عن السلطنة. ولقد عمدوا إلى التصدي لإرادة الحكومة 
ومهاجمة مراكز الشرطة بين حبن وآخر وهي أعمال تبدو فيها نوايا الشورة, 
وانتقدوا الإصلاحات والأعمال التي قامت بها الحكومة في مضمار أمن وسلامة 
البلاد واستمروا في ألاعيبهم وخداعاتهم الخارجية, Cale‏ أن الإصلاحات 
الداخلية ما كان يجب أن تتم بتدخل العناصرا لأجنبية أو أن تكون قضية بحث 
بين الدول لأنها تخضع للمراقبة ولترتيبات يتطلب تأمينها في بعض الولايات 
العثمانية. وعندما كان الجيش العثماني مشغولاً بمواجهة قوات العدوعمل قسم 
من السكان الأرمن على عرقلة تصرك الجيش وأعاقوا وصول الغذاء والذخيرة 
الحريية إليه. لقد وحدوا جهودهم وآمالهم مع العدوبل واتحدوا مع خطوط العدو 
وراحوا بهاجمون الجنود والمدنيين داخل حدود البلاد وتسببوا في قتل النفوس 
وهدم الباني ونهب الأموال وأرشدوا العدو إلى الأماكن العسكرية الحصينة. 
ولسلامة US‏ قررنا إبعاد هذه العناصر من مناطق الحرب ومن تلك القرى 
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الى توجد فیها مثل تلك الحرکات أو آصبحت معاقل لهم ويدأ التنفیذ فعلاً 
بالاتفاق بين الحكومة المركزية والادا رات المحلية لترحیلهم بواسطة فوات 
الشرطة. أعطيت الایضاحات من قبل /طلعت بك/ أنه تحت ضفط الضرورة 
تقرر أن يرحّل كل الأرمن من الناطق التالية "تبلیس, أرضروم قونیه, أضنة, 
مرعش, أنقرة, دياربكر, معمورة العزيزية. طريزون. سیواس, القیصریه. آزمیر" 
وعلی کل فقد بدأت آعمال الترحیل من قبل وهي نستمرالان, ولقد قبل هذا 
الاقتراح تأميناً لصالح الدولة. 

ولا كان Y‏ بد من ريط هذه الأعمال برباط قانوني فقد لوحظ إخراج هولاء 
الهجرین واسکانهم في آماکن معينة. Laa ya‏ على سلامة ا لرحلین وسلامة 
أموالهم ورا حتهم في الطریق الني سیقطعونها حتی وصولهم إلى أماكنهم المعينة, 
تتکفل إدارة | لهجرین بتأمين غذاتهم وراحتهم وسوف تقدم معونات افتصادیة 
ومالية للمحتاجين, وتبني لهم بيوتاً من قبل الحكومة وتؤمن للمزارعين البدور 
وللحرفيين الأدوات وسوف يعاد لهم ما تركوه قبل رحيلهم من أموال وأملاك أو 
ما يعادلها ..إلخ. ويترك لدولتكم الأخذ بعين الاعتبار واتضاذ القرارات في جلسة 
مجلس الوزراء. 


( 2 ) مواقف لجان حقوق الإنسان والمحاكم الدولية من قضية الأرمن 

منذ الذكرى الخمسين لمجزرة عام 1915ء التي ارتكبها الأتراك بحن الشعب 
الأرمني, أصبحت لجان حقوق الانسان والتمییز العنصري ضد الأقليات التابعة 
للأمم المتحدة, Lads‏ من المنظمات الأخرى التي تعتني بحقوق الإنسان 
والأقليات, أصبحت جميعها مرابع صراعات بين الأرمن وحلفائهم من جهة, 
ويين السلطات التركية , من جهة آخری. ففي عام 1967 قررت اللجنة الفرعية 
لحقوق الإنسان تبني مسألة تحديد الطريقة ة المثلى لمعاقبة مرتكي جريمة إبادة 
الجنس البشري. وني عام 1971 طلبت الجنة الرئيسية لحقوق الإنسان من اللجنة 
الفرعية أن تبدأ بوضع الدراسة المطلوبة بشأن المجازر التي أرتكبت بحق 
الشعوب. وبناء على ذلك نم تعيين ممثل رواندا في اللجنه الفرعية, الدکتسور 
نيكوديم روهاشپانکیکو, مقرراً Lola‏ لهذا الشأن. وفي عام 1973, قدم الدکتور 
السابق الذكر تقریره, خصص في فقرنه الثلاشين ثلاثة أسطر فقط, تعلقت 

130 


بالمجازر المرتكبة بحق الأرمن. جاء فیها: " ... وعندما نصل إلى عصرنا الحاضس 
يُمكن الإشارة إلى وجود وشائق وفيرة تتعلق بمجازر الأرمن الني اعنبرت آول de‏ 
جريمة إبادة للجنس البشري في القرن العشرین". وعلی الفور طلب ممثل ترکیا E‏ 
"م.آلطاي" إلغاء الفقرة ثلاثين برمتها. وفي عام 1978 تسنی للاتراك إلغاء الفقرة ۱ 
ثلاثين من التقریر السابق الذکس وذلك بالرغم من الأدلة الوفيرة الني قدمتها 
الرابطة العالية لحقون الانسان, ولجنة حقون الأقليات. 

& عام 1979, ناقشت لجنة حقوق الإنسان موضوع الفقرة AI‏ على 
أثر مداخلة ممثل النمساء الذي قال: لا أريد أبداً الإعراب عن أي عداء تجاه 
ترکياء بل أود أن أعرب عن حسن نيتي بصدد واقع تاريخي . .. لقد كانت مجزرة 
Lodo‏ ولا آفهم, , باعتباري مندوباً لحكومتي وكذلك باعتباري حقوقیاء كيف 
تشطب واقع ناريخي مثل هذه الأهمية والضخامة؟" وتحت تأثير کلمات 
أكثرية الندویین الذین أيدوا الندوب النمساوي, تم التصویت على القرار التالی: 
"إن اللجنة قد أعريت عن الرفبة بإدخال الفقرة الثلاثين من التقرير في الصيغة 


bs‏ عام 1983, عينت اللجنة الفرعية مقرراً [FOREN Lala‏ وكلفته بإعسادة 
النظرفي التقرير السابق مجمله "لجعله LS‏ وأصبحت هذه القضية من 
قضايا الصراع في أتون الحرب الباردة, الذي انتهى في لجنة حقوق الإنسان في 

عام 1985ء دون التصويت على الفقرة الثلاثين. وبقيت المسألة عالقه. 
ونجدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة الدائمة للشعوب أصدرت في نيسان 


u AA ۳ li 
عام 1984 حكما في جريمة إبادة الأرمن. . وتطرقت المحكسة إلى سوضنع الفقرة‎ 


الثلاثين وقالت: إن ن الامتناع عن تبني الفقرة الثلاثين لا يؤدي إلى تهدئة 
النفوس, وإشا إلى إثارة ردود الفعل العنيفة". ونورد في هذا Gall‏ مضامين هذه 
المحكمة والنتائج التى توصلت إليها: : 
المحكمة الدائمة للشعوب 
اذارة ا لحکمة الدائمة للشعوب : ۱ 
.المؤسس: الحقوقي والسیناتورالايطالي (gusts gall)‏ 
. الرئيس: البروفسور (فرانسوا ریکو), (الجامعة الکائولوکیة) في (لوفین ) . | 
كلية الحقوق (بلجیکا). | 
131 


. السکرتیر العام: جياني تونيوني ( إيطاليا). 
نواب الرئیس: . ۱ 

.روث فرست (افريقيا الجنويية). 

. ماكوتو آودا (اليابان). 


. آرماندو أوريبه ( تشيلي). 

..جورج والد (الولايات المتحدة الامريكية ). 
مق رأمانة السر: 

فیادیللا دوكانا فیکیا . 

000186 روما. 


اعضاء جلسة المحكمة الدائمة للشعوب لجريمة ابادة الجنس الارمنی: 
)16-13 نیسان /ابریل 81984 باریس ) 
. مجيد بنكشيك ( الجزا شر): بروفسورفي الحقوق الدولية ‏ (جامعة 


الجزاگر). 
. جورج كازاليس ( فرنسا): لاهوتي ویروفسور فخري في معهد اللاهوت 


. هیرالد آدلستام (السوید ): سفیر سابق لدی ( تشيلي) و (الجزائر). 

.كين فراي ( آوسترالیا): عضو البرلان. 

آندریا جیاردینا ( إيطاليا): بروفسور ني الحقوق الدولية . ( جامعة روما ). 

.سین ماك براید (ایرلندا ): حقوقي, رئيس المكتب الدولي للسلام حائز 
على جائزتي نوبل ولینین للسلام وعلى اليدالية الامريكية للعدالة. 

.ليو ماتاراسو (فرنسا): محام في محکمة الاستئناف في (باریس). 

. آدولفو بيريزا سکفیل (الارجنتین ): حائز على جائزة نويل للسلام» | لنسق 
العام ل 'مؤسسة سیرفیسیو بازو جوستیسیا في أمريكا اللاتینیة" (لخدمة السلام 
والعدالة فى أمريكا اللاتينية). 

جيمس بيتراس (الولايات المتحدة): بروفسورفي علم الاجتماع ‏ ( جامعة 
الدولة) في ( نيويورك ). 

. فرانسوا ریکو(بلجیکا): بروفسورفي كلية الحقوق ‏ (الجامعة 
الكاثوليكية) في (لوفین ). 

132 


۱ 
i 


. آجید روي (الهند): اقتصادي وصحفي. 

. جورد والد (الولايات المتحدة ): بروفسور فخري في علم الأحياء . ( جامعة 
هارفارد). حائز على جائزة نوبل للطب سنة )81967( 

المدعي: 

. مجموعة حقوق الأقليات (باريس. فرنسا). 

. الإحياء الثقافى (كامبريدج . ماساتشوستس, الولايات المتحدة ). 

. جلسشافت فور بدورته فولكر (لوتینکن . جمهورية ألمانيا الفيدرالية). 

مضمون الدعوة . الرد على ا لأسئلة التالية: 

١‏ هل ثبت بأن الشعب الأرمني كان ضحية عملية النفي والمذابح... في 
الامبراطورية العثمانية؟ 

و هل هذه الحقائق تؤلف "جرية إبادة الأجناس“ بدلالة (الاتفاقية 
الدولية لنع ومعاقبة جريمة إبادة الأجناس ( )91948( وبالنتيجة هل تخضح 
لاتفاقية سنة (1968م) عن عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 
البشرية بالتقادم؟ 

3 ماهي نتائج هذين السؤالين لدى المجتمع الدولي وا لأطراف المعنية؟. 

ولقد قرر رئيس (المحكمة) قبول هذا الطلب وفق (المادة 11( من أنظمتها. 
وأبلغت (الحکمة) الحكومة التركية بقرارها تنفيذا لأحكام (المادة 14 والمادة 
15(« كما دعيت الحكومة المذكورة لإرسال ممثلين أووثائق مكتوبة تبين وجهة 
نظرها. 

ولا لم تستجب الحكومة التركية لهذه الدعوة, قررت (المحكمة) أن تضم 
إلى ملف لرافعة آمام (المحكمة) الوثيقتين الشار إليهما آدناه واللتین تتضمنان 
حجج الطرف التركي في إنكاره لارتکاب جريمة إبادة الجنس الأرمني. 

وجهة نظرا لدعی عليه( الحكومة التركية ). 

لقد تفحصت ( ۱ لحکمة) وجهات النظرالتركية التي كانت قد وردت في 
الوثائق التى عرضت علیها. إن رفض الحکومة التركية الاعتراف بجريمة إبادة 
الجنس الأرمن یستند الى الحجج التالية: ۱ 

تقدیر آصفري لعدد الضحایا, مسژولية الثوريين الأرمن, نقل | لسوولية 
الى الخصم, عدم وجود نية القتل العمد أو سبق الإصرار والتصمیم. 
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gl.‏ عدد ارين ن القاطنين في الامبرااطورية العئمانية كان يقدرفي سنة 
)21914( نحو )2100000( آرمني وفق احصاءات (البطريركية الأرمنية) ونحصو 
)1800000( وفق تقدیرات ( آرنولد تويني )؛ ونحو )1300000( وفق الاحصاءات 
التركية. وبالرغم من الاختلافات فى عدد الضحایا فإن الارسن وأغلب الخبراء 
الغرییین یتفقون على النسبة ذاتها: ألا وهي بان )3/2( من السکان الأرمن قد 
آبیدوا. إلا أن الأتراك يدعون بانه لم يفقد سوی نسبة (25-20/) من السکان 
الأرمن أثناء عمليات "النقل". وذلك بسبب سوء الخلروف الحريية بعامة. ثم 
تشير الحكومة التركية الى أن خساراتها كانت كبيرة Least‏ ولا بد أن هذا الرأي 
يتجاهل الحقيقة. فقد اختفى الأرمن على نصو كلي تقريباً من (الاناضول). 
وعدد السكان في تركيا يبلغ حاليا نحو )45000000( نسمة بينما Y‏ يتجاوز عدد 
الارمن (100000). 

.وبغية التخلص من ا لسوولية, فان الدولة التركية سعتج بأن الأرمن كانوا 
قد اقترفوا أعمال العصيان والخيانة اثناء الحرب. ولكن (المحكمة) تلاحظ بأن 
العملیات المسلهة الوحيدة El‏ كانت قد وفعت في الامبراطورية العتمانية هي 
ثورة (صاصون ) وا لقاومة في (فان) في نیسان/بریل سنة )61915( 

.والحجة الأخرى القدمة من قبل الدولة التركية هي اتهام الأرمسن 
بارتکاب جريمة ابادة الجدس الترکي, والصحیح GL‏ ماجری في سنة )21917( 
(أي بعد ASI‏ من سنة من إنسام عملیات النفي وابادة الارمن) أن أحرق 
الجنود الأرمن عدداً من القری التركية. ولا تعتبر (الحکمة) هذه الأفعالء وان 
كاذب دسدوجب اللوم, 3 إطار جرمة زبادة الأجناس. فضلد عن ذلك فان 
(المحكمة) تلاحظ أيضاً بأن ن هذه الأفعال كانت قد وقعت في فترة لاحقة ولاتمت 
بصلة إلى زمن اقتراف مذابح الأرمن الجماعية. 

.وأخيراً. ترفض الحكومة التركية تهمة القتل العسد أوسبق الإصرار 

مرافعات وتقارير من الادعاء: 

.ریتشارد ج. هوفانیسیان: بروفسور في ( جامعة کالیفورنیا — لوس 
آنجلوس, الولایات التحدة), عن السالة الارمنية في الفترة الممتدة ما بين 
السنوات )81878 - 1923م ). 
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جیرارج. لیباریدیان: ¿nó‏ ومدیر( معهد lard‏ البحث Gl‏ 
الأرمني العاصر) ( کامبریدج - ماسانشوستس, الولايات التحدة)» عن نية 
ارنکات جريمة إبادة الأجناس وعقيدة حركة ( تركيا الفتاة). 

. کریستوفر وکر: مؤرخ وکاتب. عن المصادر البريطانية الني تتحدث عن 
tape‏ اباده الجنس da‏ 

. تيسا هوفمان: بروفسورة في (الجامعة الحرة ‏ برلين الخريية)» عن 
شهادات الشهود العيان الألمان نجرمة إبادة الجنس الأرمن. 

. إيف تيرنون: مؤرخ وک‌اتب, عن جريسة إبادة الجنس الأرمني في 
الامبراطورية العثمانية في السنتين (1915م-1916م). 

. دیکران كيومجيان: بروفسورفي (جامعة الدولة . كاليفورنياء فريزنو) عن 
تدمیر النصب التذكارية المغمارية الأرمنية التاريخية. 

. جیوفیرهوفن: بروفسورفي (الجامعة الكاثوليكية) في (لوفين). عن 
الشعب الأرمني والقانون الدولي. 

مرافعات شهود عیان, نفذوا من المجازر: 

السيد بابكين إنجيرابيان (فرنسا). 

. السيد هايكوهي بوباجيان (الولايات المتحدة ). 

السيد آرام كوريغيان (فرنسا). 

. السيد بول نهابيديان (الولايات اللتحدة). 

وبعد قراءة: 

. نقرير البروفسور gal)‏ کویر) من ( جامعة كاليفورنيا. لوس آنجلوس )؛ عن 
مفهوم جريمة إبادة الاجناس وإمكان تطبيقه على المذابح الني ارتکبت ضد 
الأرمن. ۱ 
. تقریر البروفسور ( ثيوفان بوفين) الدیر السابق ل (قسم حقوق الانسان 
في الأمم التحدة) عن حذف الاشارة إلى مذایح الأرمن عند دراسة قضية deja‏ 
إبادة الأجناس من قبل (لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة). 

ويعد الاطلاع علی: ۱ . 

. الوشائق العديدة النی قدمها المقررون دعما لتقاریرهم وفیها الوشائق 
Sagat!‏ من | لصاد اليريطانية وبخاصة من المصادر GUY!‏ 
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.الجموعات الهامة والكثيرة من مواد التوثيق من | لصادرا لامريكية. 

الوتائق الخاصة بمحاكمة الانحادیین سنة )91919( ومحاکمة ) صوغمون 
تهلیریان ) في ( شارلوتنبرع . برلین ) سنة ( 1921 ). 

. شهادة البروفسور التركي (آطاو) من (جامعة أنقرة) آمام ( محكمة 
الجنايات) في (باريس) في كانون الثاني /يناير سنة )21984( والذي يكرر 
وجهات نظر الحكومة التركية, ۱ 

الحکم الصادر: 

ن المواطنين الأرمن کانوا وما يزالون پشکلون شعباً gf)‏ آمة), مسا 
یتوجب في السابق ویتوجب الآن احترام حقوقهم الفردية والجماعية وفسق 
القانون الدولی. 

.إن بادة الشعب الأرمني عن طريق عملیات النفي والذابح يشكل جريمة 
إبادة الأجناس التي لا تخضع للتقادم وفق مفهون (الاتفاقية) )9 كانون 
الاول/ديسمبر 1948م ) الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة إبادة الأجذاس. ولا كانت 
هذه (الاتفاقية) تدين هذه الجرمة فإنها تتمتع بصفة معلنة للقانون ولیس 
مدشئة له لأنها تکرس القواعد الني كانت نافذة «Lash‏ تاريخ وقوع الأعمال 
الدانة, 

.إن حكومة (تركيا الفتاة )مسولة عن هذه الجريمة اعتماداً على الأعمال 
التي كانت قد ارتكبت في الفترة الممتدة ما بين السنوات (1917-81915م). 

.إن جريمة إبادة الأرمن هي أيضا ”جريمة دولبة", ويجب على الدولة 
التركية أن تتحمل مسؤوليتهاء دون أن تلجأ إلى تبرير عدم الاستمرارية في وجود 
الدولة التركية للافلات منها. 

.إن هذه المسؤولية ترشب على نحو رئیس, الالتزام بالاعتراف الرسمي 
بحقيقة هذه الجريمة وبالأضرارالتي أصابت الشعب الأرمني من جرائها. 

.إن ( منظمة الأمم المتحدة) وكل عضو من أعضائها يتمتع بحن المطالبة 
بهذا الاعتراف وبمساعدة الشعب الأرمني لينال مبتغاه. 

( 3 ) النزاع التركي الأرمني حول ناغورن و كارا باخ 

كان للصراع حول ناغورنوکاراباخ نتائج كارثية. فقد كانت حصيلة 
الإصابات GH‏ تعرض لها سکان ناغورنو کاراباخ البالغ عددهم 180000 نسمة 
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من الأرمن والأذريين . الأتراك, كثيرة das‏ فقد لقي أکثر من 2000 مدني حتفهم 
وأصيب عدد أكبر بكثير بجروح خطيرة, وتشرد عشرات الآلاف. كما انتشرت 
أعمال العنف والفظائع: المذابح والتعذيب والاغتصاب والتمثيل بالأموات. وقد 
جرفت الحرب جميع سكان ناغورنو کاراباخ من الأذريين ‏ الأتراك البالغ 
عددهم 40000 خارج منطقة الحرب إلى أذرييجان الآمنة نسبيا. ونزح مايقدرب 
0 أرمني عن ناغورنو کاراباخ, وجد معظمهم ملاذاً في أرمينيا. واستقر حوالي 
0 منهم وراء الخطوط الأرمنية داخل ناغورنو كارا باخ. وقد انحصر هؤلاء 
النازحون بالإضافة إلى ماتبقى من الأرمن في المنطقة الحريبة نتيجة حصار 
آذرییجان للمنطقة, أوالذين فضلواعدم مغادرة أرضهم الأم. وقد تحاهل العالم 
الغربي إلى حد بعيد مناشداتهم البائسة للحصول على المعونات الإنسانية 
والحماية. مالم تقدم المساعدة بسرعة لهؤلاء السکان, فلا يتوقع أن يبقوا على قيد 
الحياة. 

إن الحرب في ناغورنو كاراباخ لانعدوسوى فصل في صراع ملحمي بين 
تقاليد ومؤسسات الشعبين التركى والأرمنى. 

إن المنطقة المتنازع عليها في أذرييجان هي عبارة عن قطعة أرض جبلية 
خصبة على الحافة الشرقية للنجد الارسق. وتطل من الشرق على السهل 
الأذرييجاني الواسع. وإلى الغرب تقع جمهورية أرمينيياء وهي لاتبعد في أقرب 
حقظة عن امال اما خف وة إيزان الإسسلامية فبلا تيف أكثز من isl‏ 
ميلا إلى الجنوب. 

تشير ا لصادراليونانية والرومانية القديمة إلى أن ناغورنو كاراباخ كانت 
تشكل جزءاً من كبانات سياسية أرمنية أكبر منذ القرن الثاني قبل الميلاد على 
الأقل. وحتى تقسيم مملكة أرمينيا من قبل الرومان والفرس والساسانيين في 
بداية القرن الخامس الميلادي. ولم يعد لنافورنو كارا باخ وحدة سياسية بعد ذلك 
مع الأراضي الأرمنية الواقعة إلى الغرب. ووقعت ناغورنو كارا باخ تحت حكم 
الألبان القوقازيين, والسلاجقة والأتراك العثمانيين, والمغول والفرس قبل احتلال 
الامبراطورية الروسية لها في عام 1805م. واستمرالحکم الروسي لها بدون انقطاع 
حتى انهیار روسیا القيصرية في عام 1917م. 
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وقد أحبطت محاولة تركيا العثمانية احتلال ناغورنو کاراباخ في عام 
8م نتيجة هزيتها في الحرب العالمية الأولى. وأعقبت إخفاق تركيا على 
القن ls‏ اويا من فل خمهورنه اذريمهان | لستفلة sa‏ التي توقفت 
بسبب احتلال الجيش الأحمر لكل من أذرييجان وناغورنو کاراباخ وأرمينيا في 
عام 1920م. وطالبت كل من جمهورية آرمینیا الاشتراكية السوفييتية وجمهورية 
أذرييجان الاشتراكية السوفييتية بضم ناغورنو كارا باخ إلى أرمينيا. إلا أنهم 
تراجعوا عن قرارهم في 5 شون 1921 من الواضح بأوامر من ستالين ‏ ومنحوا 
ناغورنو كارا باخ إلى أذربيجان. 

وقد اعتبرت معظم ناغورنو كارا باخ منطقة مستقلة ذاتياً من أذرييجان في 
عام 1923م: وعاصمتها ستیباناکیرت. إلا أن السلطات البلشفية فصلت الطرف 
الشمالي من المنطقة الأرمنية, الني تعرف بمقاطعة شاهومیان, عن المنطقة 
الجديدة ذات الاستقلال الذاتي. وبذا انضمت مقاطعة شاهوميان اما إلى 
جمهورية أذرييجان الاشتراكية السوفييتية من الناحية الإدارية. 

إن الحدود التی وضعها البلاشفة جعلت ناغورنو كاراباخ منفصلة عن 
جمهورية آرمینیا الاشتراكية السوفييتية. ومع انهیارالاتصاد السوفييتي في عام 
181991 أصبحت أرمينيا وأذرييجان جمهوريتين مستقلتين. وفي 10 كانون 
الأول/ديسمبر عام 1992م: آدلی معظم سكان ناغورنو كارا بياخ ومقاطعة 
شاهوميان بأصوانهم لإقامة جمهورية مستقلة. والرئيس الحالي لناغورنو 
كاراباخ هوكيفورك بيدروسيان. 

500000 عام 11988 وقبل أن يشتد الصراع في کاراباخ, كان يعيش زهاء‎ dy 
أرمنى فى جمهورية أذربيجان السوفييتية. وكان 140000 من هؤلاء الأرمسن‎ 
يعيشون فى منطقة ناغورنو كاراباخ المتمتعة بالاستقلال الذاتي, حيث کانوا‎ 
پشکلون من السکان.‎ 

ونعود تاريخية النزاع حول ناغورنو کارا باخ إلى نهاية الحرب العالیة 
الأولى الني استخلت فيها تركيا توقیع روسبا على معاهدة بریست ليتوفيسك 
وشبه استسلامها لشروط الألمان, استغلت ذلك بتجهیز جردة عسكرية وجهتها 
باتجاه القفقان قاصدة | لناطق الأرمنية خاصة, وقد ساند الجیش العثمانی 
الزاحف وحدات عسكرية من الأذريين. وتشکل " الجيش الاسلامي" - وهو وحدة 
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خاصة مختلطة من القوات العثمانية النظامية والمتطوعين الأذريين بقيادة أخى 
آنور باشاء في مدينة کانجا Hall)‏ فیتبول, کیروفا باد) شمالي ناغورنو كارا باخ. 
وكانت الخطة العسكرية للجيش العثماني والأذريين الأتراك تقضي 
بالانقضاض على باكوالتي كانت آنئذ بيد السوفييت بقيادة البلاشفة. وحيثما 
ذهب الجيش التركي كان يعقبه تدمیرالجتمع الأرمني. 

في جميع Gall‏ الني دخلتها الفرق العسكرية كانت مذابح السكان الأرمن 
وسرقة الشعوب غير التركية جارية. فقد كسروا الأبواب والنوافذ, ودخلوا الأحياء 
المأهولة. وسجنوا الرجال والنساء والأطفال وقتلوهم في الشارع. وكانت تسمع 
أصوات صرخات الناس من جميع البيوت.. By‏ بعض الأماكن كان ds‏ جبال 
من الأجساد اليتة, وكان في العديد منها جروح رهيبة من رصاصات "الدام دام" 
وكانت أكثر الصور إثارة للفزع عند مدخل زقاق الخزينة في شارع سوروخان 
سكوي.كان الشارع بأكمله مكسوا بأجساد القتلى من الأطفال الذين لم تتجاوز 
أعمارهم التسع أو عشر سنوات. وكان مايقرب من انين Lin‏ تحمل الجروح 
نتيجة الإصابة بالسيوف أوالحراب. ومنهم من قطعت رقبته. وكان من الواضح 
أن هؤلاء البائسين كانوا قد ذبحوا کالحملان".(ووکر 1980 ص 261). 

تقول التقدیرات المتحفظة إن عدد القتلى الأرمن بلغ 9000. ووصل الهجوم 
الطوراني إلى ذروته مع احتلال GSU‏ أيلول /سبتمبر عام 1918م: ونجح الأتراك 
في تعزيز ممر بين تركيا وأذربيجان عن طريق أرمينيا By‏ غضون ذلك أرغمت 
الجمهورية الأرمنية ا منهزمة التي أصابتها المجاعة على توقيع معاهدة (باطوم) 
المخزية. فقد خفضت العاهدة مساحة أرمينيا إلى أقل من 12000 ميل مريع؛ 
أكثرها من الأراضى المجدبة والخالية من الصناعة. وا نحشر 600000 أرمني, كان 
نصفهم من اللاجئین, 1000003 آذري في منطقة غير منتجة وغير محمية حول 
يريفان وإيتشميادرين. وحرمت العاهدة أرمينيا من الخطوط الحديدية إلى 
العالم الخارجي ومنعتها من الاحتفاظ بجيش. وأصبحت الجمهورية الأرمنية 
المقطعة تابعة لتركيا. 

المعركة من أجل ناغورنوكاراباخ: 

لم تنه معاهدة (باطوع) المشينة صراع أرمينيا من أجل البقاء. ولم تقم 
بذلك حكومة يريفانء بل قام بذلك قائد الفدائيين الأرمن الجنرال انترانيك. 
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وعلی عکس أوامر حكومته. اتخذ انترا نيك مواقع للدفاع عن ناغورئو كارا باخ, 
۳1 أصبحت آخر معقل لمقاومة الأرمن ضد الهجوم الطورادي, وقد كان الجيش 
الذي قاده العثمانيون قد تجاوز ناغورنو كا راباخ وهوني طریقه إلى باکو ثم 
LAT‏ تطالب يها کل من الجمهوريقين الأرمنية والأذرية. إلا أنالمنطقة 
أصبحت مستقلة بحكم الواقع. وكانت سياسة حكومة ناغورنو كاراباخ المنتخبة 
تتمثل في التعاون مع الجذرال انترنيك للدفاع عن المنطقة من الهجوم الطوراني. 

وفي أيلول/سبتمبر عام 1918م. تركزت أنظار آنور باشا على ناغورنو 

کاراباخ. وقتلت القوات التركية وطردت الأرمن في المنطقة الواقعة بين کاراباخ 

وجمهورية أرمينيا وبذا نحولت إلى منطقة مغلقه. وني 2 یلول /سبتمير. شن 
0 جندي من القوات التركية هجوما بانجاه شوشيء عاصمة ناغورنو 
کاراباخ. ويعد أحد زا احتلت هذه القوات المدينة بمساعدة بمض 
السکان الأذريين. ومن شوشي توجهت القوات التركية لا خضاع باقي النطقه. 
وأبيدت قری عن بكرة آبیها وقتل المدنيون. الا أن هجوم القوات الطورانية في 
ناغورنو كاراباخ أوقفته ا قاومة العنيفة للسکان المحليين وأنهاه استسلام تركيا 
للحلفاء في آوا خر تشرين الأول/اوكتوبرعام 1918م. 

لقد زودت هزيمة : ترکبا في الحرب العالية الأولى آرمسن شاغورنو کا راجاخ 
ببصيص من الأمل في البقاء. وحلت القوات البريطانية بقيادة اللواء ي . م. 
طومسون محل الجيش العثماني في ماوراء القوقاز حسب ماجاء في الهدنة. 

$3 العصرالحدیت ویعد مجيء غوربانشوف إلى السلطة في الانحاد 
السوفييتي ویروز بوا درا نهیارا ye‏ وخلال عام 1987 أرسل القادة الأرمن 
AA‏ تلوالاحتجاج إلى موسکی by‏ تشرين الأول/اوكتوبر من العام ذاته, 
رفع العديد من أرمن کاراباخ دعاوى قضائية ضد السلطات الأذرية ة في باكو 
"لارتکابها إبادة جماعية ضد السكان الأرمن بين عام 1921م وعام 1987م" )9599 
عام 21991« ص 121( 

ويعد أن أحس بدنو فرصة تاريخية للهروب من قبضة BT‏ 
مجلس السوفييت الأعلى لمنطقة ناغورنو کاراباخ المستقلة ذاتياء الذي Bole‏ 
مایکون سلساء قراراً في 20 شباط/فبرايرعام 1988م يدعوفيه أرمينيا 
وآذربیجان للسعي إلى التوصل إلى "قرار إيجابي يتعلق بنقل المنطقة من 
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جمهورية أذرييجان الاشتراكية السوفييتية إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية 
السوفييتيةو" (ووكرعام ۱1 ye‏ 123( وكان لهذا القرارتأثير صاعق سواء 5 
داخل كاراباخ أم فی خارجها. 

وشعر أرمن كاراباخ بالنضوة, بينما انتاب الأذريين الغضب. وهكذا بدأت 
حملة عنف جديدة بين الأذريين الأتراك من جهة والأرمن النافورنو كاراباخيين 
وأولئك الذين یقطنون في آذرییجان من جهة أخرى» ذهب ضحيتها آلاف من 
أرواح البشر ودمرت ونهبت ممتلكات كثيرة وجرت عمليات تصفية وترحيل 
للأرمن في كل من مدن سومغاييت وباكو وکیروفا باد, التابعة لأذرييجان. 

إن مايهمذا هنا هو دور تركيا في هذا النزاع, renee rete‏ 
ا "المتقاعدين" وضریت حصارا 1 اقتصادباً على آرمینییا. 

وقد كانت أجهزة الخابرات الترکیه تنشط في هذه | لنطقه. فترکیا مستخلة 

نزاعها الحدودي مع آرمینیا بدأت تقدم مساعدة عسكرية Ly au‏ ة إلى أذرييجان. 

وبوشر في تركيا العمل في صفوف ضباط الجيش التركي المتقاعدين وأيضاً بين 
الشباب المدريين على أعمال الكوماندوس. وذلك من أجل تجنيدهم وإرسالهم 
للخدمة لاحقا في جيش أذرييجان. وكان يجب أن يبلغ عدد الفريق الأول من 
bool nee‏ 150 توس و ی BE‏ 
التركية. كانت هذه القاعدة مجهزة ت لاستبعاب ( 80 .00 bal La aio‏ 1,5 شهن 7 
حسب اختصاصاتهم وإعدادهم العسكري | لسیق, 
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)4( العاهدات الدولية التي تخص العلاقات التركية . الأرمنية 

TREATY OF 8۸۲0011 معاهدة باطوم‎ 

وقد وقعتها كل من « حكومة الامبراطورية العثمانية», وحكومة الجمهورية 
الأرمنية» بتاريخ 4 حزيران 1918. وكما مر معنا فان المعاهدات الدولية تقوم 
حکماً بين دول ذات سيادة وجرى الاعتراف بها دولياً. وهكذا فان ظهور توقیع 
مندوبى الجمهورية الأرمنية, الى جانب تواقيع ممثلي الحكومة العثمانية, هو 
اعتراف علنی صريح وواضح من قبل هذه الحكومة الأخيرة بالدولة الأرمنية 


معاهدة سیفر TREATY OF SYFER‏ 
تم التوقیع على هذه العاهدة في 10 آب/اوغسطس 1920. وقد مثل انکلترا 
رئيس وزرائها لويد جورج. والولايات المتحدة ممثلة برئيسها ولسون, آما فرنسا 
فكانت ممثلة برئيس جمهوريتها کلیمنصی وفوضت تركيا رئيس وزرائها 

الداماد* فريد باشا. 

أعطت هذه المعاهدة کیلیکیا والجنوب كله لفرنساء أماايطاليا فقد 
أخذت جميع الناطق الوا قعة جنوب غرب (la‏ بینما حظيت اليونان 
بمدينة ازميروغرب الأناضول كله بالإضافة إلى تراقيا الشرقية (بما في ذلك 
ادرنة وغاليبولي) حتى مارتيزا وجزرالدودیکانیز" * , آما العاصمة اصطانبول 
وشوا طی ET‏ فقد آعلنت مناطق مجردة من السلاح. كما أخضع الدردنیل 
ومضيق البوسفورلرقابة لجنة دولية. وبالنسبة لأرمينيا فقد أعلنت العاهدة 
استقلالها الناجزوقضت بانتزاع الجزء الشرقي كله من تركيا بما في ذلك مناطق 
قارص وأردهان وأرضروم وإعلانها "جمهورية أرمنية مستقلة". 

ومن الناحية التفصيلية ‏ بالنسبة لأرمينيا . جاءت المعاهدة على الشكل 
الآتى: 


' تعن كلمة الداماد بالتركية : صهر السلطان. 
" وتعین هذه الكلمة باليونانية : اللترر الائنتا عشرة. 
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"إن انکلترا وفرنسا وایطالیا والیونان, بصفتها الدول الحليفة الرئيسية, 
وأرمينيا وبلجيكا والیونان والحجاز ويولونيا والبرتغال ورومانيا وصرييا 
وتشيكوسلوفاكياء الني تشكل مع الدول الكبرى المذكورة آنفاء دول الحلف من 
ds‏ وتركيا من جهة آخری.." 

إن هذه المقدمة التي استهل بها موقعو معاهدة سيفر البنود التي التزموا 
بها (والتي سندرجها بعد التعقيب (JUN‏ تعني عملياً: ۱ 

أ- أن 33 دولة الوقعه على مؤتمرالسلام ‏ معاهدة lia‏ قد 
اعترفت بأن آرمینیا: 

| - دولة مستقلة, إن آنها انضمت إلى الموقعين على هذه العاهدة بهنه 
الصفة التي تحملها الدول الأخرى کالیونان ly‏ نکلترا وغیرهما. 

2. دولة حليفة, شأنها بذلك شأن هذه الدول نفسها. 

Glo. 3‏ حق شأن باقي دول المعاهدة في المشاركة في 0511 والإعراب عن 
رأيها في المداولات والقرارات. ومن هذا النطلق نجد أنفسنا الآن أمام مواد هذه 
المعاهدة التي جاءت فيما يخص أرمينيا على الشكل التالي: 

المادة 88 إن تركيا انسجاماً مع القرار الذي اتخذه الحلفاء (الاعتراف 
بأرمينيا دولة مستقلة) تعترف بأرمينيا دولة مستقله. 

المادة 51.89 ترکیا وأرمينيا كما هوالأمر بالنسبة للدول الکبری التعاقدة 
توافق على تخطيط الحدود بين تركيا وأرمينيا وإحالتها إلى تحكيم رئيس 
جمهورية الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى قبول كل ما ينص به من 
إجراءات تتعلق بإيجاد منفذ لأرمينيا على البحر وبتجريد المنطقة التركية 
التاخمة للحدود الأرمنية من السلاح. 

المادة 31.90( تطلبت عملية تخطيط الحدود وفقاً للمادة 89 ضم کل أو isl‏ 
جزء من الناطق العنية إلى أرمينيا فان تركيا تتعهد وحتی تاريخ صدورالحکم 
بالتنازل عن JS‏ حق في الأراضي المسلوخة عنها. وعلی هذا الأساس فان الشروط 
الواردة في هذه المعاهدة والمطبقة على الولايات المنتزعة من تركياءسوف تكون 
أيضاً قابلة للتطبيق على المقاطعات المشار إليها آنفاً. . وأيضاً فإن حصة وطبيعة 
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الالتزا مات امالية التي ستتلقاها أرمينيا***: وكذلك الحقوق الني ستژول إليها 
بسبب انتقال ملكية هذه المقاطعات إليهاء سوف يتم Lt‏ وتفصیلها طبقاً 
لنصوص المواد 241 و242 2439 ( القسم الثامن . البنود المالية من هذه المعاهدة ). 

المادة 91 في حال الحاق أي جزء من الولايات المذكورة في المادة 89 
بأرمينياء يتم تشكيل لجنة لتخطيط الحدود تكون قراراتها محددة بوضوح وذلك 
خلال 3 أشهر من تاريخ تسلمها القرارا لعطوف على هذه المادة. وعلى هذه 
اللجنة آن تدرس قضية تخطیط الحدود دين ترکیا Laine shy‏ على الطبيعة. 

الادة 92 إن الحدود بين آرمینیا وآذربیجان وجورجیا سوف تحدد 
باتفان مباشربين هذه الدول نفسها, وفي حال تعذرالاتفاق فإن Lego‏ تخطیط 
الحدود تقوم بها دول الحلفاء الرئيسية وعلى الطبيعة أيضاً. 

المادة 3و تقبل أرمينيا أن توقع مع الحلفاء الرئيسيين على معاهدة يقدر 
الحلفاء مدى أهميتها من أجل حماية السكان في الولايات المضمومة إلى 
أرمينيا والذين يختلفون عن الأكثرية في الجنس واللغة والدين. كما تقبل أرمينيا 
وتوافق علسى أن توقع سع الحلفاء نفسهم على ناهد تالطع روملا Gt‏ 
الحلفاء مدى ضرورتها لحماية حرية الترانزيت وكذلك تأمين حرية التجارة 
بالنسبة للدول الأخرى. 


المعاهدة التركية مع الحلفاء 

وقع الحلفاء . فرنسا وانكلترا واليابان وايطاليا.( وهي دول الحلفاء الكبار 
الذين أشارت اليهم معاهدة سيفر أكثر من مرة كما أشرنا أعلاه) مع تركيا 
معاهدة ملحقة جاء فیها. بالنسبة ¡Lira Y‏ 

«نظراً لاغتراف دول الحلفاء الکبار بارمینبا كدولة مستقلة ذات سيادة, 
ونظرا لعزم أرمينيا على تطبيق مبادئ الحرية والعدالة ضمن حدودها عن طريق 
اعطائها ضمانة أكيدة لجميع السكان المقيمين فى أراضيها والذين تعهدت 


... وف هذا (شارة إلى "الدین العثماني" الوط الشهير الذي بلغ 0 مليون جنيه اساوليق؛ م توزيعه 
على الدول ال نشأت عن تفكك الامبراطورية العثمانية» ومنها أرمينيا. 
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a‏ ودون الحاجتة آلی ضرح مفصل: فان هة ااه ن ون 
الاعتراف الدولي بآمرین: 

1 -اعتراف دول الحلفاء وحتی ترکیا (الطرف الآخرف هذه العاهدة) 
بأرمينيا على آنها دولة مستقلة, ۱ 

2- إن هذا الاعتراف ‏ باقرا زا لحلفاء وتركيا Las‏ قد جاء تبعاً لتوفر 
الشروط اللازمة لاقرارهذا الاعتراف وذلك نظراً لقيام أرمينيا بانتهاج سلوك 
¿lll‏ 


معاهدة لوزان TREATY OF LAUSSANE‏ 
بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على معاهدة سيف قام الحلفاء باستبدال 
هده المعاهدة مع تركيا الکمالية بمعاهدة لوزان النى عالجت القضایا العالقة بين 
تركيا الكمالية من جهة وكل من دول الحلفاء إنكلتراء فرنساء اليونانء إيطاليا 

من جهة ثانية. 

وقد جاءت معاهدة لوزان لتمحو الآثار المترتبة على الدولة التركية من جراء 
معاهدة "سيفر' وأعادت لا تبقى من الدولة العثمانية وحدتها (الأناضول 
وتراقيا ). ولم تشر إلى تأسيس أي دولة للأرمن, ولم تذكر مسالة الأقليات ولا من 
أية زاوية كانت, عرقية أولغوية أوثقافية, بل تم التمییزفقط بين من هم 
مسلمين ومن هم غير ذلك, والمقصود بهم الأرمن واليهود واليونانيين. وهذا ما 
كانت تطالب به قيادة مصطفى كمال لتطويق dl‏ محاولة لتأسيس أي كيان 
عرقي على الأراضي التركية؛ ومنهم الأرمن. 

إن معاهدة لوزان, من المعاهدات الدولية اللي بثارالجدل حولها بين آن 
GAL‏ خاصة حينما تظهرللعیان المطالب الأرمنية التاريخية في الأراضي ' 
التركية, آو مطالب الأقلينات الأخری, لنی فبان ارك ولا سیما التشددین 

 نامیلس يدركون أهمية معاهدة "لوزان" بالنسبة لوطنهم الترکي. فهذا هو‎ ago 
. يتحدث عن و سيفر ولوزان, قائلا: "ان لوزان أخرت سيفر‎ ae 
أن تتأسس بعد ستة آشهر من سیفردولة أرمنية‎ le كان‎ .. Lolo سبعین‎ 
وأخرى كردية."‎ 
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وهکذا فان معاهدة لوزان التي أحالت عملياً المسألة الأرمنية إلى مستودع 
القضايا الدولية المعلقة, قد أملتها المتغيرات والمعاهدات الدولية السرية. وليس 
مبادی القانون الدولی العام. وفيما يخص الجزء المتعلق بالمسألة الأرمنية, مکننا 
أن نشير إلى الوقائع والملاحظات التالية: 

1 وأكثر من هذاء فان الجمهورية الأرمنية التي وقعت على معاهدة سيفر 
كانت غائبة كيه se Calan‏ معاهدة لوزان. وهكذا فان إلغاء أو عدم «Ll‏ متون 
معاهدة سيفر بواسطة معاهدة لوزان يعتبر غير ملزم لأرمينياء لأنه من صلب 
القواعد الدولية بالنسبة للمعاهدات ‏ من الناحية القانونية ‏ كيما يترتب على 
هذه الأخيرة التزام دولي. أن تقترن المعاهدة المعنية بموافقة الطرف صاحب 
العلاقة نفسه. 

2 وأيضاً فان معاهدة لوزان لم تتعرض إلى معاهدة سيفن بمعنى أنها لم 
تنص في احدى موادها على إلغاء العمل بهذه المعاهدة (سیفر), كما أن معاهدة 
لوزا ن لم تشرالی فرض شروط على كل من الأرمن أوالجمهورية الأرمنية, مما 
يعني عملیاء أن معاهدة لوزان» لم تحل ag‏ مكان معاهدة سپفر, 

3. ولهذه القواعد القانونية الدولية كلها لايكن لمعاهدة لوزان أن تؤثر على 
المطالب الأرمنية في أراضي جمهوريتها وذلك بالشكل نفسه الذي لاتدعم فيه 
مطالب تركيا في أراضي هذه الجمهورية. ' 


معاهدة ألكسندر بول 

TREATY OF ALEXANDER POL 

ورغم فيام حكومة ثنائية في تركيا (حكومة القسطنطينة التي ig‏ 
المعاهدة الأولی, باطوم, وحكومة أضنة المجلس الوطني الکبیر- التي يرأسها 


| نعالج الموضوع هنا من وحهة النظر الدولية - الاعتراف الدولي ‏ . وسن هذا المنطلق. فانه لاعبرة 

للحوادث العسکرية الي سبقت أو رافقت توقیع هذه العاهدة فهذا جاله موضو ع آحر. وهكذا فاننا بهذه 

الطريقة ورغم تقلص مساحة الحمهورية الأرمنية» نتيجة المعاهدة الأحيرة - الكسندر بول وفرض 

التزامات وأعباء عسكرية ومالية وسياسية ضخمة عليهاء الا أن هذه المعاهدة وسابقاتها توید الاعتراف 

العلماني الأتاتوركي باممهورية الأرمنية كدولة ذات سيادة... سواء أكانت هذه السيادة على أراض 

شاسعة أو ضيقة» ما الهم هنا إثبات هذا الاعتراف كما LE‏ ۱ 
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مصطفى كمال أتاتورك ), فان هذه الحكومة الأخيرة قد اعترفت أيضاً اعترافاً 
علنياً دولياً وواضحا بالحكومة ‏ الجمهورية الأرمنية عندما وقعت معها هذه 
المعاهدة. 


اذ اقترن توقيع ممثلي حكومة تركيا الكمالية بتواقيع مندوبي حكومة 
الجمهورية الأرمنية جنباً الى جنب يوم الثاني من كانون الثاني 1920 وقد أنشاً 
هذا الفعل. بموجب هذه المعاهدة العقدية . حقوقاً تلزم الطرفين كما أشرنا. 

. تعترف حكومة آناتورك باستقلال أرمينيا بالحدود التالية: من جنوب 
أفلكلاك إلى أوج قبة لرومن مجرى هذا النهرحتى تلاقيه مع أراكس ومن 
أراكس حتى جایکن. , 

ب يبقى متنازعا عليها bal‏ ثلاث سنوات ولایتا قارص وسورمالو وني 
الا كان انكو اة ن اجا مخفا نمی asas‏ 
رقابة رجال الدرك الأرمن والأتراك Las‏ 

ج - على أرمينيا أن ترفض معاهدة سيفروتسحب جميع وفودها من 
أوروبا وأن تقصي جميع ممثلي الحلفاء عن بلادها حتى يعقد الصلح مع تركيا. 

د. لا يسمح لأرمينيا أن يزيد عدد أفراد جيشها على 1500 جندي يحافظ 
على الحدود ويكون مثل هذا العدد من الشرطة, ولا تخص القلاع بالمدافع الثقيلة 
ویحظر التجنيد الإجباري. 

ه. تتعهد تركيا الدفاع عن أرمينيا حين وقوع هجوم خارجي على بلادها 
بموجب طلب من حكومة أرمينيا. 

و للذولتين الحق بالاستفادة من الترانزیت بواسطة السکك الحديدية 
asd | lll‏ 

ز. لا يدفع الطرفان أي ضمانات حريية. 

ح . تلغی آرمینیا جمیع معاهدانها العقودة ضدالأتراك. 

ط - یعطی الاستقلال الدائم لولايتي شارور ونخجوان تحت الانتداب 
التركي حتی يقرر مصيرهما. 

ي - ينسحب الجيش التركي من آرمینبا حينما نسرح هذه جیشها 
وتخفض عدده إلى القدا را قرفي ا معاهدة. 
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معاهدة کارس ( 21 تشرین الأول / 2293898 1921 ) 

TREATY OF KARS 

آبرمت هذه العاهدة بين ..جمهوريات القفقازوبین حکومة الجمعية 
الوطنية الکبری التركية في أنقرة 

توافق حکومات کل من جمهوریات الاشترا كية السوفياتية في أذرييجان 
وأرمينيا وجورجیا من جهة, وحکومة الجمعية الوطنية الکبری التركية من جهة 
بأخرى على Tape‏ الأخوة بين الأمم, وتعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها. 

وتحدوها الرغبة فى إقامة علاقات ودية وصداقات مخلصة ثابتة بينها 
تقوم على أساس المصالح المتبادلة. ویناء على ذلك قررت الحكومات الشروع في 
(جراء مفاوضات باشتراك الجمهورية الاتمادية الاشتراكية الروسية بهدف 
توقيع معاهدة ولتحقیق هذا الهدف عينت الأطراف المعنية المفوضين التالية 

.عن حكومة جمهورية أذربيجان .... 

.عن حكومة جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفیانیه: 

أسكاناز مرا فیسان, مندوب الشعب في الشؤون الخارجية. var‏ 
ماکینتسیان, مندوب الشعب في الشؤون الداحلية. 

.عن حكومة جههورية جورجيا .... 

.عن حكومة الجمعية الوطنية الكبرى التركية: 

كاظم قره باكير باشاء نائب آدرنه لدی الجمعية الوطنية الكبرى والقائد 
الأعلى للجبهة الشرقية والي بك, شائب بوردور مختاربك, مساعد سابق في وزارة 
الأشغال العامة. محمود شوكت بك ممثل تركيا في أذرييحان. 

المادة الثانية: 

تتفق الأطراف الوقعة على عدم الاعتراف بأية معاهدة Lal‏ دولي 
يكون فد فرض بالقوة على أي من الطرفين. ويناء على ذلك ga‏ حکوماث 
الجمهوريات الاشتراكية السوقياتية في أذرييجان وأرمينية وجورجيا على عدم 
الاعتراف بأية اتفاقية دولية تتعلق بتركيا لم تكن الحكومة التركية الممثلة حالیا 
بالجمعية الوطنية الكبرى قد وافقت علیها. 

المادة الرايعة: 

تمد الحدود الشمالية ‏ الشرقية لتركيا ( حسب خريطة القيادة العامة 
الروسية قياس 210,000/1 خط ينطلق من قرية سارب (علی البحرا لأسود)., 
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مروراً بجیل کیدس مدا وتشافشيد ثم مروراً بجبل دانیل «¿lo‏ وخط فصل أحواض 
الأنهر تم إلى النقطلة الكائنة بين أريا- تشاي وآراکس عند مصب کارا صو 
ا 

المادة العاشرة: 

يتفق الطرفان الموقعان على عدم قبول تشكيل جماعات أو عصابات 
تدعي بممارسة سلطة على بلد آخر أو جزء ي بلد كل منهماء , فضلاً عن أي 
تحشدات تستهدف محارية abs‏ ما وارد فى المعاهدة. 

ويفهم من أن حدود تركيا في هذه العاهدة هي الأراضي التي تخضح للادارة 
السياسيةوالعسكرية للجمعية الوطنية الكبرى التركية. 

المادة الثالثة عشرة: 

يستطيع كل شخص يقطن في الأراه ضي الموجودة نحت حكم تركيا . وعندما 
يرغب في ذلك . التخلي عن الجنسية التركية ومغادرة البلاد حاملاً معه كافة 
أمتعته وأمواله أو ماقيمتها. 

المادة التاسعة عشرة: 

يتعين على البلدان المتعاقدة, وفي غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه 
الاتفاقية, إبرام معاهدة قنصلية فعلية, 

المادة العشرون: 

يجب تصديق هذه المعاهدة من قبل مندوبي تركيا وأرمينية وآذربیجان 
وجورجيا. 

أ. مرافيان كاظم قره باكيرباشا 

ب . ماكينتسيان ¿ly‏ بك. 

ب. slide‏ وبل © 

ش ‏ ممدوح شوكت بك. 

الملحق الثاني: 

تتعهد حكومة الجمعية الوطنية التركية بالرجوع 8 نقاط إلى ماوراء خط 
سكك حديد الكسندريول ‏ يريفان وذلك لأخذها بعين الاعتبار آن خط الحدود 
كما كان مخططاً فى الملحق الأول يتبع مجاري أريا. تشاي وأراكس. وفي منطقة 
آریا. تشاي يجب رسم خط الحدود هذا على مستوى آریا - تشاي عند خط 
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السکك الحديدية ا لذکورة التى تمرفى منطقة آراکس وأن تعاد إلى الخلف أريع 
۱ نقاط. إن خطوط الحدود لهذه المناطق نم تحديدها آبعد من ذلك في الفقرة الاولی 
7 مناطق ( آوب من أريا . تشاي ) والفقرة الثانية ( منطقة آراکس ). 


(5) ملحق الوثائق والخرائط والصور 


البحر الابيض المتوسط 


خريطة تبين طريق النفي بموازاة قطار الشرق السريع 
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هذا ما اعصلی عبد الله عمو آمی, المو منين اهل ایلیاء لسن 
الأمان. اعطاهم اعانا لإتفسفم اموالفم وکنانسهم 
وطلبانهم. سقیمها وبرينها وسائر ملتها. انه Y‏ تسكن . 
کنانسهم, ولا تهدم, ولا پنتقص منهاء ولا من حیزها, ولا من | 
صلبهم» ولا من شيء من آموالهم. ولا بکرهون علص دينهم. ولا 
يضار احذ منفم. ولا یسکن بایلیاء معهم أحد من الیشود. 
وعلی Jal‏ ايلباء أن یعطوا الجزية كسما بعطي اهل السدائن.. 
وعلیهم أن یخرجوا Lata‏ الروم واللصوص. God‏ خرخ منقم GAS‏ 
pal‏ على نفسه و ماله حتی ببلفوا سامنشم. ومن أقام منهم 
فهو آسنء وعلبه سكل سا علص أهل ايلاء سن الجزية. و عن اهب 
من أهل ابلیاء أن سير نفسه و ساله مج الروم وبخلي pis‏ 
وصلبفم, فانهم آمنون على أنفسهم وعلی بيعهم وعلی صلبهمء 
حتس يبلغوا سامنهم. ومن كان فیضا من اهل ll‏ فمن شاء 
منم eses‏ وعلبه مثل سا على اهل ايلباء من الجرية. ومن شاء 
ساو مع الروم. و من رجع إلى call‏ فانه Y‏ 553 عنهم شيء حنی 
يحصدو! حصادهم. : 
وعلی La‏ في هذا الكتاب عهد الله وذمة الخلفاء وذدسة 
gall‏ هنين اذا اعطوا الذي علیخم سن الجزية. 
كتب و حضر سنة خمس عشرة فجرية, شهد على ذلك: 
خالد بن الولید وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص 
ومعاوية بن ابي سفبان, وسلمت هذه العهدة الى صفرونيوس 
بطريرك الروم وبالمقابل فقد كتب أهل ایلیاء أيضأ عفدا إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روي عن الا مام البيهقي وغيره 
.ويقول مجیر الدين فس كتابه (الانس الجلیل) أن هذه الشروط 
اعتمدها انمة الإسلام وعمل بها الخلفاء الراشدون 
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صدر أيضأ عن تركيا ْ 
1 الصراع السياسي في تركيا 
(الجيش والأحزاب السياسية) 
2 حزب الرفاه (الإسلام السياسي) 
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هذه اللفات 

نهتم هذه اللفات بشوون تركيا والأتراك وقضای‌اهم 
الداخلية, LoS‏ تبحث ف شون السیاسات والعلاقات الترکی ة 
الخارجية EN‏ من الكرا اتف وانتهاء بآمریکا 
وبلدان الاتحاد الأوروبي وآسيا. ويرى الناشر أن كل كتاب من 
هذه السلسلة: هومُعين, لا بد منه للمثقف العربي: ویصلح بان 
يُصبح مرجعاً للسياسيين والأكادهيين. سيما المهتمين منهم 
بالشأن التركي. 


هذا املف 

يبحت هذا الملف في تاريخية العلاقات بين الأتراك والأرمنء مذ 
تواجدا على أرض Saaly‏ وفي تاريخ الأمة الأرمنية ونضالها من أجل 
إنشاء دولة مستقلة. یتطرق إلى وضع الأرمن في الامبراطورية 
العثمانية, ولا سيما في عصر السلطان عبد الحميد وجمعية الاتهاد 
والترفي. ویبحث بشکل مفصل المجازر التي ارتکبها الأتراك ضد الأرمن 
في عامي 1894 119159 ومحاولات الأتراك لإجهاض قیام أي کیان 
سياسي یخص الشعب الأرمني. وينتهي هذا اللف بجرد عن أهم 


الحطات السياسية في العصر الحاضر التي تخص الصراع بين الأرمن 
والأتراك. 
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